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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

، ونستمطر المزيد من نعمه وآلائه ، نحمده ونشكره ، الحمد االله رب العالمين 
النبى الأمى الهادى  ، ومولانا رسول االله   ونصلى ونسلم على سيدنا

  .وأعلام الرشاد، نجوم الهداية ،وعلى آله وأصحابه ، البشير 
  :أما بعد 

 وجوه العصر الجاهلى على التعبير عنفقد درج شعراء العربية منذ       
أو بغيرها من ، سواء منها ما يتصل بالقبيلة فى حياتها المستقلة ، حياتهم 

من أجل الصراع على ضروريات ، اً ـالمجاورة سلما وحرب القبائل العربية
  .ساً للحياة العربية جتماعية التى تمثل محوراً رئييمها المادية والاوق، الحياة 
سلما  -وعلى الرغم من وجود لون من العلاقات بين القبائل العربية      

بحيث يسوغ لنا أن ، والاكتمال إلا أنها لم تبلغ درجة من النضج  -وحرباً
 لديه اكتملت لم تكن قد  - فى ذلك الوقت- نسميها علاقات سياسية ؛ فالعربى
وإنما ظل مرتبطاً ، الناضجة تبط بالسياسة مقومات الدولة أو الشعب الذى ير

  ) ١(وقد عبر الشعر الجاهلى عن ذلك خير تعبير ، ه القبلى المستقل بكيان
بدأ ، وحين ظهرت الدعوة الإسلامية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام       

وذلك حين استطاع صوت العقيدة ، مفهوم السياسة يشيع وينتشر بخطى وئيدة 
أن بعد لاسيما ، يعلو كل الأصوات التى كانت تدين بالانتماء القبلى الجديدة أن 

ا للدين ـ صوب وحدب تعلن انتماءه كلجاءت جحافل القبائل العربية من
الذى جمعهم حول مبدأ موحد  وهو الإيمان الذى تمتزج فيه العقيدة ، الجديد 

                                                
الهجاء الجاهلى ودوره فى توجيه الحياة العربية والمحافظة       :    للباحث دراسة بعنوان       - ١

فظة  على كيانه الاجتماعى القبلى دون أن وفيه يبدو العربى حريصاً على المحا   ، على القيم   
 . يشعر بأية حدود تفصل حياته الفردية وتجاربه الخاصة عن حياة قبيلته وتجاربها 
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المجتمعات وعلاقة المسلم بغيره من أبناء ، وبناء المجتمع ، بنظام الحكم 
  .والديانات المختلفة وهى أمور سياسية بحتة كما لا يخفى 

  بعد مقتل عثمان بن عفان -فة وحين تولى معاوية بن أبى سفيان الخلا     
وما ، وجهات نظر سياسية متنافرة حول مسألة الخلافة قيام ضى ذلك إلى  أف-

تأكيد نها يحاول كل م، لبثت تلك الوجهات أن تحولت إلى أحزاب سياسية قوية 
، عن طريق تقديم بعض الحجج العقليةوإثبات أحقيته فى الخلافة ، موقفه 

  .والتأويلات الدينية 
 على -  فى ذلك- متكئين،  وأبنائه من بعده يرون الخلافة فى علي: فالشيعة 

ثم لعلمه وورعه ،  ثم صحبته الحميمة له قرابة الإمام على من الرسول 
  .وتقواه 

، يذهبون إلى ترك أمر الخلافة شورى بين المسلمين :  والخوارج      
ويقدمون كثيراً من النصوص الدينية الصريحة ، ويختار له الكفء والأصلح 

  .التى تنادى بالتسوية بين المسلمين 
 ءويختار لها الكف، ن الخلافة حق لقريش على إطلاقها يرون أ: والزبيريون 

  . ابن الزبير وليس أصلح لها من، والأصلح 
ن لهم فلسفة فإنهم لم تتكو، ولأن مدتهم وسلطانهم لم يدم طويلاً        

  .ولم يظهر لهم حزب سياسى بالمعنى الصحيح ، سياسية خاصة 
فقد كان موقفهم من أمر الخلافة ضعيفاً بالنسبة لغيرهم : أما الأمويون        

 مبلغ قرابة على  ول  لم تبلغ قرابتهم للرس فهم،ن الأحزاب الأخرى ـم
  ...لعلى وأولاده لدينى ماالتحنث ا كما أنهم لم يكن لهم من الورع و، له 

، راحوا يقدمون أنفسهم للناس على أنهم رعاة الدين ، ومن هنا       
  .الخلافة من وجهة نظرهم يمثل حقاً أصيلاً لهم فى  وهو ما، وحراس العقيدة 

خصومات يرى أن العقيدة ظلت محوراً لتلك ال" والناظر فى هذا الشأن         
، يلتمس كل حزب فيها بيانا لحقه  وإعلاء لشأنه ، السياسية بين تلك الأحزاب
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، ويرمى سواه من الأحزاب بالخروج عليها فى السلوك ، وتأييداً لنظريته 
  ) .١ " ( الحكمونظام، والأخلاق 

، لم ينهض نهضة ملموسة إن الشعر السياسى : ومن هنا يمكن القول       
  .كما حدث ذلك فى العصر الأموى ، ولم تتشكل له ملامح محددة فى عصر ما 

" الفكر السياسى فى الشعر الأموى " ولقد دفعنى إلى دراسة موضوع        
شاع على ألسنة الدارسين من أن الشعر السياسى فى  ما: نها عديدة مأمور 

وخروجاً على ، وقذفاً صريحاً ،  الأحزاب كان سبا محضاً بين، العصر الأموى 
والحق يخالف ذلك ويجافيه ؛ فاختلاف الانتماء ، وقواعد الأخلاق، أصول الدين 

 من الجدل ساعد على خلق لونٍ –  كما سيظهر من هذه الدراسة - الحزبىى
 إلى تجويد الفن  -بدوره –هذا وقد أدى ، والحوار الفنى المفيد بين الشعراء 

  .ى تجاوب فكرى وأدبى رائع بين كافة شعراء الأحزاب الشعرى ف
أن العصر الأموى من أكثر فترات التاريخ العربى الإسلامى إثارة : ومنها      
ورافع ، والداعى إليها ، د كان الشعر السياسى هو صانع هذه الإثارة ـوق،  

  لنا خلال هذا البحثتبين يأعلامها كما س
 العصر الأموى استطاعت السيطرة على الجميع أن السياسة فى: ومنها      

والهجاء هجاء ، فالمدح مدح سياسى  ، وأن تدخلها دائرتها، لفنون الشعرية ا
ان ـحين ك، ة سحتى الغزل دخل دائرة السيا، سياسى  رثاء والرثاء، سياسى 

 بعض الشعراء يقومون بالتغزل فى نساء خصومهم ؛ تشهيراً وإزدراء ،
  .ئهم وإساءة إلى نسا

كان له ،  نرى أن الفكر السياسى المتصارع فى العصر الأموى ،ا وهكذ     
مما يجعل هذا الشعر ، فة تلأثره الواضح على شعر الأحزاب السياسية المخ

                                                
  .م١٩٩٥دار المعارف  ، ٢٧٣/ عبد القادر القط . د،   فى الشعر الإسلامى والأموى - ١
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والاقتراب منه لفهم ما يتضمنه من فكر وفن غاية فى ، قمينا بالإنصات إليه 
  الروعة والجمال 

 : جعلت هذه الدراسة قائمة على،  العلمىى  البحثفى وجرياً عل العادة     
   .وثلاثة فصول، مقدمة 

المنطلقات الفكرية والعقدية للأحزاب السياسية : ويحمل عنوان ، الفصل الأول 
  .فى العصر الأموى 

الاتجاهات الموضوعية لشعر الأحزاب : ويحمل عنوان ، الفصل الثانى 
  .السياسية فى العصر الأموى 

الخصائص الفنية لشعر الأحزاب السياسية فى :  ويحمل عنوان ،الفصل الثالث 
  .العصر الأموى 

وقد  ، ثم فهرس للموضوعات، فهرس للمراجع والمصادر ثم أعقبت ذلك ب   
كما حاولت ، ن يكون الكلام جديداً ومركزاً  على أ- فى هذه الدارسة -ركزت 

ف من أقرب  إلى الهدوالقصد،  طرح الحشو والفضول -قدر استطاعتى -
  . وعلى االله قصد السبيل ،طريق 

وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وسلم ، وصل اللهم على سيدنا محمد   
                                                                                                 تسليما كثيراً

  الباحث
  سعيد أحمد غراب 
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  الفصل الأول
  المنطلقات الفكرية والعقدية

   الأمويللأحزاب السياسية فى العصر
  
  : ديمهت

كما عرفوا مكانة الاتحاد ،عرف العرب التوحد والتجمع تحت راية الإسلام      
ة ه الصلايفكان عل، تمثلت فى الرسول ،  والانصياع لقيادة حكيمة رشيدة

ويقود ، بلغ رسالته للناس وي، يتلقى الوحى من ربه ، لام رأس الدولة السو
القاضى بين الناس بما أمره  كان كما أنه ، الجيوش  ويعقد المعاهدات 

  .بالعدل والقسطاس المبين وراعى الحقوق ، االله
، ويم تقوم على أساس دينى ق، وقد كان ذلك كله فى شكل حكومة دينية      

وطاعة أفرادها ، والأطماع تها من الأهواء ت قوتها فى سلامومن ثم تمثل
  .جميعاً الله ورسوله 

ختيار  با)١( أصبح الأمر إلى أبى بكر الصديقاة النبى ــوبعد وف
 مخاطر وواجه خليفة رسول االله، المسلمين له فى سقيفة بنى ساعدة 

وتثبيت دعائم ، لكنها لم تثنه عن عزيمته فى توحيد أركان الدولة ، جمة 
  .ة الإسلامية دالوح

للقيام بأعباء هذا  )٢(وقد رشح أبو بكر عند وفاته عمر بن الخطاب      
وازدادت الدولة ، لم ينازعه منازع و، فسار على نهج سلفه ، المنصب الخطير 

                                                
ولـد عـام    ، قرشـى     هو عبد االله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب التميمى ال              - ١

، الزركلـى   ، الأعـلام   ( وهو أول الخلفـاء الراشـدين       ، هـ١٣وتوفى عام   ، هـ  .ق١٥
  ) .٤/١٠٢ج
 ٤٠ولـد عـام   ، ثانى الخلفاء الراشدين    ،   عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى          - ٢
  ) .٥/٤٥الأعلام ج(هــ٢٣وتوفى عام ، هـ .ق
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سيما بعد القضاء على الدولتين رقعتها لاكما اتسعت ، فى عهده قوة وهيمنة 
  . والروم الفرس: المتاخمتين 

والكوفة بأرض ، أقيمت مدينتا البصرة ) رضي االله عنه (وفى زمنه       
   .)١(وكان لهما شأن فى تاريخ العرب السياسى والاجتماعى والثقافى، العراق 
وا موقد س،  الصحابةوعند وفاة عمر رشح للخلافة من بعده ستة من       

، للنهوض بأعباء الخلافة على أن يختار من بينهم واحد ، بأهل الشورى 
   .)٢( وشئون الدولة

وما كادت الأمور ، ختيار على سيدنا عثمان بن عفان وقع الا، جدل وبعد       
وعلى أثرها ، ة تكشر عن أنيابها حتى بدت فى الأفق فتنة عارم، تنتقل إليه 

يرونه الأحق ) علي(كان أنصار و، نو هاشمييون إلى أمويين منقسم المسلا
ولمكانته ، وتضحيته فى سبيل االله  ،  إلى الإسلام لافة من غيره  بالسبقةبالخ

 وكان فى )رضى االله عنها ( وهو زوج ابنته فاطمة، من رسول االله 
،  وذلك بلينه  ويشجع على اشتعال نيران الفتنة ؛يغرى  ما)٣(عثمان بن عفان

إذ قام ، مر من قبله وسياسته التى سلكها تجاه الولاة الذين ولاهم ع، وتساهله 
نغماس  بذلك على الا) عثمان(وقد ساعدهم ، أقاربه مكانهم وتولية، بعزلهم 

) مروان بن الحكم (كما أنه اتخذ، وامتلاك الدور والضياع ، فى اللهو والترف 
  الذى أخرجه الرسول ، وهو ابن عم الحكم بن أبى العاص ، وزيراً له

                                                
صـلاح عبـد التـواب وآخـرين     /د، دراسات أدبيـة فـى عـصربنى أميـة       : راجع    -١
 .م٢٠٠٥طنطا، مطبعة الحرمين ،٢ط،١٠٢/
  .مطبعة الحسينية المصرية ، ١ط ،٣٤/ ٥ج،   تاريخ الطبرى - ٢
 ٤٧ولد بمكة عام ، ثالث الخلفاء الراشدين ،   عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية - ٣
  ) .٢١٠ / ٤ج، الأعلام ( هـ ٣٥وتوفى عام ، هـ . ق
علي محمد /ذلك سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شخصيته وعصره ، د      يراجع في    -٦

  م٢٠٠٧وما بعدها ، دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع ، شبرالخيمة ٣٥١/الصلابي 
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  عثمان بنكن من العودة إليها إلا فى خلافةولم يتم،  آذاه من المدينة حين
  .عفان 
ومطلع فتنة ، ذ كان ذلك نذير شؤم  إعثمان بمقتل دت الأمور سوءاًزداوا      
 لم شنيعاومثار حروب وإحن عصفت بالأمة الإسلامية ووحدتها عصفاًً ، كبرى 

  ) .٦ (يسبق له مثيل
 وقد اجتهد أن،  بالخلافة )علياً( بايع المسلمون ألأحداثوفى خضم هذه        
ويعيد الأمور إلى نصابها التى كانت عليها ، المسلمين  ويلم شمل الصدعيرأب 

، ق على الراقع فقد اتسع الخر، القتادلكن دون ذلك خرط  ، قبل خلافة عثمان 
 بغيض ووقع صدام، والفتنة قد استشرت وعظم لهيبها ، باتت الأمور معقدة و

بالثأر  - وعلى رأسهم معاوية بن أبى سفيان -عضهموطالب ب، بين الصحابة 
، وأنه آوى قتلته ، بالتهاون فى الدفاع عنه ) عليا(واتهم ، لمقتل عثمان 

عناصر الشحناء  وتتسرب نوازع الخير من قلوب الأسرتين لتتأصل مكانها
وبين بنى أمية فى ، وتقوم الحرب بين جند على بن أبى طالب ، والكراهية 
، عائشة أم المؤمنين :تلك التى ساند الأمويين فيها كل من  ، )١( لموقعة الجم

تعلو كفة على بن أبى طالب وفيها ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد االله 
  .كوفة الو

حتى تضطرم جذوة نيران أخرى بينهما فى ،  تخمد نيرانها تكاد وما     
 طالب ام جند على بن أبىنقسالتى أدت فى النهاية إلى ا) ٢(" صفين "موقعة 

،  الذين رفضوا الرجوع معه إلى الكوفة ،وظهور جماعات الخوارج، من حوله 

                                                
وسميت بذلك ؛ لاشتراك     ، هـ  ٣٦وذلك سنة   ، ومعاوية  ،  كانت بين جيش الإمام على       - ١

  . لها يسمى عسكر وقد ركبت جملاً، السيدة عائشة فى احداثها 
، وفيها وقعت هذه المعركة بين الإمام على ومعاوية ، موضع قريب من الرقة :  صفين - ٢

 .هـ ٣٧وذلك سنة 
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ستيلاء على كما تم لمعاوية الا، ا بالحرورية فسمو" حروراء"ونزلوا قرية 
  .مقراً لدعوته بالخلافة إلى نفسه واتخاذها ، مصر 

شاً كبيراً لقتال معاوية فيعد جي، ويدرك على بن أبى طالب خطر هذا الأمر     
ولكنه لا يتمكن من ذلك ؛ حيث تسبق إلى قلبه طعنة ، والقضاء عليه ، 

ذلك بوتنكس ، فيلحق بربه ، عبد الرحمن بن ملجم بسيفه المسموم  :الخارجى 
فى السابع عشر من رمضان عام أربعين من ، آخر راية للخلفاء الراشدين 

  .الهجرة 
لكنه آثر التنازل "  الحسن " ون ابنه ملف المسلتخسا" على "ل وبعد مقت      

، فأرسل إلى معاوية يطلب التصالح معه ، دماء المسلمين لعنها ؛ حقنا 
والتنازل عن الخلافة على أن يكون الأمر شورى بينهم بعد معاوية بن أبى 

  .سفيان 
فى أهل قام ،  أراد التنازل عن الخلافة  حين أن الحسن : الطبريويذكر 

قتلكم : إنه سخى بنفسى عنكم ثلاث "  أهل العراقا ي : "قال ـطيباً فراق خالع
  . ) ١(وانتهابكم متاعى ، وطعنكم إياى ، أبى 

خلص له الأمر ف،  الناس بايعه،  بالخلافة "معاوية "  الحسن "فلما بايع      
 عام الجماعة ؛ )ه٤١(ويسمى ذلك العام ، فق الجميع على ذلكتا وحينئذ

هو معاوية بن أبى سفيان الذى بدأت ، مين فيه على إمام واحد المسل جتماعلا
  .) م٧٤٩-٦٦١( الموافق  )ه١٣٢-٤١(عصرها به الدولة الأموية 

والتفنن فى إيقاظ ، قام على القهر والدهاء ، وهو عصر عربى الصبغة      
كما كثر فيه الإغداق بالعطاء على ،العصبيات التى نجح الإسلام فى وأدها 

أسهمت فى ، مما كان له عظيم الأثر فى قيام نهضة شعرية كبرى ، لشعراء ا
  .فى هذا العصر من أحداث وقلاقل مختلفة  التعبير عما دار

                                                
 .٢/٩٢ج،    تاريخ الطبرى- ١



 
  
  

 
- ٣٣٣٩ -

 أمثال -اة الرجالواستعانته بده، وبذله ، وقد استطاع معاوية بدهائه      
  حزب الشيعة الذى يناصر علياًوأن يسكت،  أن يوطد ملكه -بن العاص عمرو

   .الذى يعادى الشيعة والأمويين معاًالخوارج  وحزب ، 
حتى ، نهض عبداالله بن الزبير بمكة يدعو لنفسه ، ولما مات يزيد بن معاوية 

 وسمى الحزب الزبيرى، ؤيد آل الزبير  فظهر حزب رابع ي ،بويع فعلا بالخلافة
.  

اع عبد حتى استط،  بالسيوف وبالألسنة تتقاتلالأحزاب وقد ظلت هذه       
بقتل مصعب بن الزبير فى ، الملك بن مروان أن يقضى على الحزب الزبيرى 

كما استطاع أن يخمد أنفاس ، ثم قتل عبد االله بن الزبير فى مكة ، العراق 
ولكن  ، وظل يحارب الخوارج، والبذل والتهديد ، الشيعة بالوعد والوعيد 

ظهر وثار ،  وجد فرصة فكلما، بل ظل ينتهز الفرص ، الحزب الشيعى لم يمت 
)١. (  

الذى أحدثته هذه الأحزاب ، ر البعيد المدى يندرك التأث، وبهذا التمهيد        
 الأدب العربى  فقد كان لكل حزب شعراؤه  فيرهايوندرك قوة تأث، السياسية 

له لخوض المعارك ون رجامسويح ،ويهاجمون خصومه ، الذين يدافعون عنه 
  .لحق ونصرة ل، د ؛ حفاظاً على العقيدة ستشهاويرغبون فى الا، 

  على هذه الأحزاب -ن شاء االله إ–وسوف نتعرف فى الصفحات القادمة      
وعلى ظروف ،منها كل حزب  وعلى المنطلقات الفكرية والعقدية التى انطلق ، 

د وتحد، حركة أصحابها  والملابسات التى تحكم ، هوملامح تكوين، نشأته 
وإليك ، وتعبيراً عنه ، وى ذلك مما كان الشعر صدى له اتجاهاتهم  وما س
  .البيان والتفصيل 

                                                
د علـى محمـد حـسن    ، الأدب وتاريخه فى العصرين الأموى والعباسـى      :    يراجع     - ١

 .م١٩٨١نشر الشركة المصرية للطباعة وال ، ١٢، ١١/العمارى 



 
  
  

 
- ٣٣٤٠ -

   :  الحاكمالحزب الأموي  :  أولاً
وهو عبد مناف بن ، ينتهى نسب الهاشميين والأمويين إلى جد واحد       
، رتين شرف قريش فى الجاهلية ولقد اجتمع فى هاتين الأس،بن كلابقصى 

 ى واللواء فى أيدى بن، لسقاية موكول إلى بنى هاشم اوأمر جاء الإسلام ىحت
 من رغبة -شأن الأسر والقبائل العربية جميعاً–أمية  ولم تخل حياة الأسرتين 

  .وحيازة أسباب المجد والشرف ، وتحقيق علو المنزلة ، فى السبق 
،  مبعوثاً للناس كافة حتى جاء الرسول ،  ظل الحال هكذا دـوق       

 هو الإسلام طالباً إجابة الناس أجمعين  ولما كان الرسول   ايةرافعاً ر
فإن الأمويين أحسوا موجدة ......بن عبد المطلب بن هاشم محمد بن عبد االله 

إلى  فتظل بيدهم أسباب المجد والسيادة، من أن ينال هذا الشرف بنو هاشم 
حتى ، ديدة كان صمودهم فى مواجهة الدعوة الج ،ومن هنا ....آخر المدى 
  .)١(  يوم فتح مكة-طوعا أو كرها-خضعوا لها 

بقيادة أبى سفيان بن حرب –وربما جاء دخولهم تحت راية الإسلام          
سيما  بعد أن  لا ، محاولة أخيرة لإدراك شىء من السيادة والشرف-يومئذ

عن  – نوبنو أمية يحرصو، ومنذ تلك اللحظة ، وعلت رايته ، ظهر أمر الدين 
  .يل ما فقدوا من السيادة بسببه على ن–طريق هذا الدين 

يخرج الأمر من ،وعمر بن الخطاب ، وباستخلاف أبى بكر الصديق          
– ولكن ما إن يتولى الخلافة عثمان بن عفان ،والأمويين معاً أيدى  الهاشميين

 ويشعروا أن باب السيادة على،  حتى يتنفس الأمويون الصعداء –وهو أموى 
قد فتح على مصراعيه  –ة وحدها  وليس على قريش أو مك–العرب جميعاً 

  .أمامهم

                                                
 .٢٤٣ /٢ج، الطبرى :  يراجع - ١
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دخل ، أن أبا سفيان بن حرب : وقد جاء فى مروج الذهب ومعادن الجوهر    
بعد إعلان البيعة ، وقد اجتمعوا فى دار عثمان بن عفان ، ن يعلى بعض الأموي

أفيكم أحد من غيركم ؟  "- ك آنذافَّوكان بصره قد كُ - وسألهم، له بالخلافة 
فو الذى يحلف به أبو  ، تلقفوها تلقف الكرة  ،ميةيا بنى أ: قال لا :قالوا 

  ).١(" إلى صبيانكم وراثة ولتصيرن، مازلت أرجوها لكم ، سفيان 
وانتهر أبا ، هذه اللهجة وتذكر الرواية التى معنا ؛ أن سيدنا عثمان غضب من 

  .ن حرب سفيان ب
 وهو من ذوى السبق فى  ،عثمان   هذا الأمر لم يعجب كانإنولكن       

، فلقد حفظ معاوية الدرس من أبيه  ،وليس من طلقاء يوم الفتح ، الإسلام 
  –منذ تلك اللحظة –ونذر معاوية نفسه ، ووعى النصح عن أستاذه الأول 

 هيئة تلكبل عليه أن يسعى لت....... حين تواتيه الفرصة لتحقيق هذا الحلم 
  .ويدفع كل غالٍ وثمين ، حد وهو فى سعيه يحالف كل أ، الفرصة 

ن معاوية قد تولى إمارة دمشق فى خلافة عمر بن أ: ومن  العجب           
 فلما مات يزيد ،وكان أخوه يزيد متولياً إمارة الأردن لأيام عمر كذلك، الخطاب 

ل عمر واستخلاف  فظل والياً عليهما حتى مقت،ضم عمر الأردن إلى معاوية ، 
بعد أن مات ، وحمص ، فأقره عثمان عليهما وأضاف إليه فلسطين ، عثمان 

  .واستعفى والى الثانية ، والى  الأولى 
: ومنحه طول مكوثه بها ، انت الشام كلها لمعاوية د، ذ ذلك الحين ومن       

زوج بهم حين تثق رباطه ويو، وقد استطاع أن يتودد إليهم ، معرفة بقبائلها 
 ، فأصبحوا ناصريه ومحبيه ،  " بحدل  الكلبيةميسون بنت"حيث تزوج ، منهم 

  .ولا يعرفون من أمر الخلافة والخليفة شيئاً سوى معاوية 

                                                
 .م ١٩٥٨القاهرة ، مطبعة السعادة  ،٢/٢٥٢،٢٥١ج، المسعودى - ١
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مصحوباً باتهام ، كان هذا حال معاوية فى الشام حين بلغه مقتل عثمان        
حاولة الإمساك إغرائه بمو، وتحريض معاوية على الثأر من قتلته ، الهاشميين 

، ذ دخل عليه رجل إ، وبينما معاوية ذات يوم جالس "، بالخلافة فى بنى أمية 
من أنت الله أبوك ،  وعليك، فقال معاوية ، منين فقال السلام عليك يا أمير المؤ

....أنا الحجاج بن :  بالخلافة قبل أن أنالها ؟ فقال فقد روعتنى بتسليمك على
، عى عثمان نقدمت قاصداً إليك ب: ففيم قدمت ؟قال : قال  ،خزيمة بن الصمة 

  :ثم أنشأ يقول 
  

 

 
  

قولون إذا  معك قوماً لايلأن؛ إنك تقوى بدون مايقوى به على :ثم قال        
ومع على  قوم يقولون إذا  ، ولا يسألون إذا أمرتَّ، ويسكتون إذانطقتَّ ، سكتَّ
وعلى لا يرضيه إلا سخطك ، فقليلك خير من كثيره  ، ويسألون إذا سكتَ، قال 
فضاق ، ضى بالشام دون العراق وأنت تر، يرضى بالعراق دون الشام ولا ، 

  : ذرعاً فقالحجاج بن خزيمة  معاوية بما أتاه به ال
  

 

 

 

 
  

                                                
اللـسان  (احتـزم بـالثوب     : واحتزل  ، ارتفع  : أى  ،  احزأل البعير فى سيره احزئلالاً       - ١

عـرب  لسان ال(استقام وانتصب : أى ، واتلأب الأمر اتلئباباً )  حزل  : مادة، ١٥٠/  ١١جـ
  ) .تلب : مادة ، ٢٣٢/   ١جـ

 .والأبيات من الطويل ،  م ١٩١٢طبعة لندن ، ١٥٦/الدينورى ،  الأخبار الطوال- ٢
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 حرجاً من اتهامه علياً -أخو عثمان بن عفان  لأمه  - عقبة نولا يجد الوليد ب
" عليا"إذ بلغه أن ،  وإنذارهم بحرب شديدة ،وبنى هاشم بقتل عثمان  صراحة 
يقول فى ،  من سلاح  بهادــوماكان يوج، أخذ إبل الصدقة من دار عثمان 

  )  ١(ذلك 
  

 

 



 



 

 
  

 تملأ – هاشم وراء مقتل عثمان ى وبنن علياًأفكرة  –وتظل هذه الفكرة    
ف مواقفهم فى كل وتقف خل، وتوجه مشاعرهم وانفعالاتهم ، أذهان الأمويين 
  .الأحداث التالية 

فى صفين وتردده " على"فالوليد بن عقبة حين يعلم بتخوف معاوية من لقاء 
  : )٦(حين يقول له ، يلومه ويستثير حماسته،

 
                                                

، طبعـة دار الـشعب      ، ٥/١٢٢ح، لأبى فرج الأصفهانى    ،الأغانى  :  يراجع الخبر فى     - ١
 .م١٩٦٩القاهرة 

 .القصاص والانتقام :  الإقادة - ٢
 . الأصيلةالإبل العربية: النجائب  -٣
 .اسم أم سيدنا عثمان بن عفان : أروى - ٤
 .الجيش العظيم :  الجحفل - ٥
 .٢/٢٥٨جـ،  تاريخ الطبرى - ٦
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 طالما انتظرها ىويجد معاوية بن سفيان فى مقتل عثمان الفرصة الت          
فيجمع من حوله قبائل الشام التى ظل ،  فى الإمساك بهافلا يتوانى ، سانحة

بل إنه ، ر وعثمان ويتألفهم طيلة مدة ولا يته لعهد عم، يغدق عليهم المال 
 بأن تكون مصر خالصة له إذا ما انتهى )٣(" بن العاص وعمر"يشترى مساندة 

  .الأمر إليه
 ويعلن المطالبة بدم ،يرفض معاوية بيعة على، ومن هذا المنطلق         
، ان بعد ؛ فإنى إنما أقاتلك على دم عثمأما: "ويكتب إلى على قائلاً ، عثمان 

وإلا ...فإن أدرك بثأرى فيه فذاك ، وإسلام حقه ،  أمره ولم أر المداهنة فى
 مثل عثمان كما  ومثلىوإنما ، الموت على الحق أجمل من الحياة على الضيم ف

  ) :٤(قال المخارقى 
 

 ى عليك ماعرض مخارق على بنرضفإنى عا، ا بعد ـأم:  إليه على فكتب
  :حيث قال ، فالج 

                                                
 .المشغول بالأمر المهتم به: السدم - ١
 .القصد فى غير ترددٍ:  الحرد- ٢
، هـ .  ق ٥٠ولد عام ، فاتح مصر ،  هو عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى   - ٣

   ) .٥/٧٩جـ، الأعلام (هــ ٤٣ام وتوفى ع
هـ ٢٣١وتوفى عام   ، عاش فى العصر الأموى     ،  مخارق أبو المهنأ بن يحيى الجزار        - ٤
 ) ١٩١/ ٧الأعلام جـ(
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ما قال أوس كوإنما مثلى ومثلك " إنا لم نزل للحرب قاد ة "فكتب إليه معاوية 
  :بن حجر 

 

 

وإحباطاً  ،  وشيعته " على"هذا إعلاناً للحرب من جانب معاوية على وكان 
وعدم ، ضواء تحت راية الخلافة ن أجل إقناع معاوية بالانـود على ملجه

  وبذر الشقاق بين جماعة المسلمين ، إرواء الفتنة 
فبعد أن فرغ من القضاء على أطماع المخالفين والمنازعين ،  ) علي(أما      

 تلك -موقعة الجمل وأشياعهما فى ، والزبير ، ة بقيادة طلحة فى البصر
وقتل فيها طلحة  ثم لحق به ، الموقعة التى اشتركت فيها السيدة عائشة 

 "وكانت وقعة ، وإخضاع الشام ،  وجد أن عليه مواجهة معاوية -الزبير 
وكاد النصر  ، التى اشتد القتال فيها بين جيوش على وجيوش معاوية"  صفين

بن العاص ذلك وا أدرك معاوية وحليفه عمروحينم،  ومن حوله يتم لعلي  ،
المصاحف فوق أسنة  فارتفعت، من كان معه مصحف فليرفعه :  عمرو أمر

أصحاب على  (أن كتاب االله بيننا وبينكم فخدع أهل العراق :  وتنادوا، الرماح 
  . ذلك لرغم من أن عليا حذرهم منعلى ا،وكفوا عن القتال ، بذلك 
والتى تقضى بأن ، تأتى مسألة التحكيم  المشهورة فى كتب التاريخ ، وهنا     

ويؤخذ ، ويتخير كل فريق رجلاً يرضونه ، يرجع المتحاربون إلى ديارهم

                                                
 . ١٧٨/الدينوري ، الأخبار الطوال :  يراجع هذه المناظرة فى - ١
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عليهما العهد بأن يكون كتاب االله هو الفيصل فى إنهاء الخلاف بين على 
  . للطرفين  ويكون ماانتهيا إليه من حكم االله ملزماً ،معاوية 
بالموافقة ) أصحاب معاوية  (سارع أهل الشام ، ولما عرض الأمر         

لى الخضوع فاضطر علي إ،  فيه علان على لرأيهدون أن بنتظروا إ، عليه 
عمرو بن العاص ممثلاً لهم فى : واختار أهل الشام ، والنزول إلى ما أرادوا 

فاختاروا أبا موسى الأشعرى   )أصحاب على(  أما أهل العراق، هذه الحكومة 
)١( .  

كما ،  أنه غير مسموع الكلمة بين رجاله أدرك على، وم ـومنذ ذلك الي     
 كما يراد لأمثالهم فى مثل هذا  ،أدرك أن رجاله ليسوا على قلب رجل واحد

  . الموقف
يتفق الطرفان على إيقاف حين ، دعةٍ مبيتة وتنتهى تلك الحكومة بخُ     

معاوية   وترك الأمور شورى و  على :وخلع الرجلين، ين المسلمين الحرب ب
  .للمسلمين من جديد

، مظهراً له الإجلال والإكبار ، أبا موسى الأشعرى ويقدم عمر بن العاص      
وإذا بعمرو يتقدم بدهائه فيعلن  ، بطوية حسنة خلع على، فيعلن أبو موسى 

 ٢(و تثبيت معاوية ، خلع على (.  

                                                
 ـ  : تحقيق  ، نصر بن مزاحم    ، واقعة صفين   : ى ذلك   ـ يراجع ف  - ١ ، ارون عبد الـسلام ه
 .هـ١٣٨٢القاهرة ، الطبعة الثانية ،  وما بعدها ١/٣٧ج
وأن مـا   ، ولا أصل لها    ،  أن قصة التحكيم المشهورة باطلة      :  يرى بعض المؤرخين     - ٢

حيـث  ، كان بسبب مطالبة معاوية علياً بدم عثمان      ، حدث من خلاف بين على ومعاوية       
فالتحكيم كان من أجـل  ،  النزاع وحين رفض على كان هذا   ، وولى دمه   ، إنه ابن عمه    

  .لا من أجل اختيار خليفة أو عزله ، حل هذه القضية المتنازع عليها 
 ـ، مد الصلابى   ـعلىّ  مح  . د، الدولة الأموية   : يراجع ذلك فى      ، ١ط، ١٤٢-١/١٣٨جـ

  .   م ٢٠٠٥مؤسسة أقراء للنشر والتوزيع والترجمة 
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 من بقى إلى فمنهم ، أن انقسم أصحاب علي: هذا التحكيم  كان من نتائج ولقد
ومنهم ، وهؤلاء هم أصول الشيعة ، نتظر  رأيه وأمره ي، جانبه فى كل موقف 

والرجوع ، ع معاوية ـواستئناف الحرب م،  نقض المعاهدة من طلب من على
مكناً أن ينقض م يكن مـول، هم على قبولها من قبل  واعن الخطوة التى أصر

وأعملوا ، )١(وعندئذ خرجوا عليه ، فرفض إجابتهم إلى ذلك ، على أمراً قبله 
مما اضطره إلى أن ، وظلوا شوكة فى جنب على ، سيوفهم فى كل من يلقاهم 

وينتصر عليهم دون أن يتمكن من القضاء عليهم ، ) ٢(يحاربهم فى النهروان 
)٣(.   

، والشيعة ، الأمويين : عن أحزاب ثلاثة ين رب صفّـوهكذا تسفر ح       
 عن الارتفاع بمعاوية إلى مرتبة النظير الرسمى ويسفر التحكيم، والخوارج 

  .لعلى بن أبى طالب 
، ومعاوية يصطنع سبيلاً لا يقوى عليه على ،  التاريخ  ذلكنذـمو         

ضنين سوسي ويريد أن ، ن أن ينفق فى غير وجوهه  بمال المسلميفعلى 
أما  . ....ق والدين فوق كل غايةلُويعلو بالخُ، الناس سياسة عمر وأبى بكر 

 كى يكتسب ؛ ودينهم، وضمائرهم ،   الناسقَلُفيشترى بالمال خُ، معاوية ؟
من غايته التى يستعيد بها مجد ، ولو قيد أنملة ، وتعضيداً يقترب به، عوناً 

  بنى أمية 
غريهم بها  على الترف والسعة التى ي الناساد أن يعت :وتكون النتيجة         
ويترتب ، هم على إليها شونة المعيشية التى يميل بوينفروا من الخ، معاوية 

ويكثر أنصار معاوية  المستفيدون من سياسته  ،  علي أنصارأن يقلَ:على ذلك 
                                                

 .ى الإمام على  وقد سمى هؤلاء بالخوارج ؛ لخروجهم عل- ١
وكان ذلك عـام    ،    كانت بين على والخوارج  الذين انشقوا عليه بعد قضية  التحكيم                - ٢

  .هـ ٤٣
 .٢١٠-٢٠٦، الأخبا ر الطوال :    يراجع - ٣
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 أخذوا يشغلون أنفسهم بالحروب فإن شيعة على، وفضلاً على ذلك  ،ومسلكه 
واستثارة العصبيات ، ات الداخلية والمنازع، دل الطويل ـوالج، كلامية ال

إثارة :  خلصائه  محاولات معاوية وبعض:ويضاف إلى ذلك كله ، القبلية 
وجعله ، فأصاب هذا كله علياً باليأس والحزن  ، شيعة علىالقلاقل والفتن بين 

على أن ، نزاع وتوقف ال، بإغماد السيف ، ه ٤٠يقبل مهادنة معاوية سنة 
  .تحت يده  يكون لكل منهما ما

 يلقب نفسه بالخلافة فى بيت  معاويةُوأخذَ،  المهادنة بينهما وبعد إقرارِ        
غتيل على شهور قليلة حتى ا هى إلا وما، وبايعه أهل الشام بذلك، المقدس 

 لا منافس له فى  أنوأحس ، ازداد معاوية جرأةًا عنده، ه٤٠  عامأواخر
،  معاوية صاعداً رأى نجم، ويع الحسن بن على فى الكوفة فلما ب، لخلافة ا

كما –فتنازل لمعاوية ، ورأى معسكره يضطرب بالفرق والجماعات المتناحرة 
كى ،  شريطة أن يعود الأمر من بعده شورى للمسلمين – سبق أن أشرتُ

، ين عامة  وأعلن نفسه خليفة للمسلم ،فقبل معاوية، يختاروا من يرضونه 
  .واجتمع الناس عليه ، ه٤١ فى ربيع الآخر سنة ه الكوفةَودخل عاملُ

 دم  يذكر-بعد هذا اليوم  -أن معاوية لم يعد : ومن الغريب والعجيب        
فلقد استنفد عطاء تلك الورقة على ، شترك فى قتله ولا يتوعد من ا، عثمان 

  .الوجه الذى أراده 
نراه يخطب ، لى عرش الخلافة واعت، ور لمعاوية  أن استقرت الأموبعد     

ويدرك ، بأنه يعلم موقفهم منه ، مكاشفاً ومصارحاً،ورةل المدينة المنـفى أه
وفى هذا مافيه من التهديد يقول فى خطبته ، ولولايته ، ه ــأنهم كارهون ل

  :) ١(لهم 

                                                
لجنة التأليف والترجمة والنـشر    ،٤/٨٢،٨١لابن عبد ربه الأندلسى ج    ،    العقد الفريد      - ١

 .م١٩٧٣
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، سرة بولايتى ولا م، يتها بمحبة علمتها منكم لِّو اـفإنى واالله م، أما بعد  "
ت لكم نفسى على عمل ابن أبى ولقد رض ، كم بسيفى هذا مجالدةًلدتُ جاولكن

وأردتها على ، فنفرت من ذلك نفاراً شديداً ، وأردتها على عمل عمر ، قحافة 
 مؤاكلة  : لكت بها طريقاً لى ولكم فيه منفعةفس، سنيات عثمان فأبت على

، ة ـلكم ولاي فإنى خير، نى خيركم فإن لم تجدو، ومشاربة جميلة ، حسنة 
يشتفى به  ما وإن لم يكن منكم إلا، واالله لا أحمل السيف على من لا سيف له 

لم تجدونى وإن ، وتحت قدمى  ، أذنىربفقد جعلت ذلك له د، سانه القائل بل
فإن السيل ، من خير فاقبلوه فإن أتاكم  ،  منى بعضه  بحقكم كله فاقبلواأقوم

 وتكدر  ،فإنها تفسد المعيشة ، وإياكم والفتنةَ، وإن قلَّ أغنى ، أثرى إذا جاد 
  . "النعمة 
نه يقول فى داخله بصوت تسمعه الدنيا  وكأ  يبدو معاوية  ،بهذه الكلمات      
وكأنه لم  ، )١(وألتزم الوصية الغالية ، أباسفيان  هأنذا أحفظ الدرس يا: كلها 

  :يعد يتحرج من أن يقول 
رت على ذلك العناء الشاق هذه وما صب، بذلت من الجهد مابذلت  ماإنى

  اليوم أبدأوهأنذا، وأصل إلى هدفى ، إلا لكى أبلغ غايتى ، السنوات الطويلة 
،  المسلمون فيه عهد أبى بكر نسىالذى سوف ي، هو عصر بنى أمية ، عصراً 

  .عثمان  و،عمر و
 وموطن   نة رسول االلهمدي –إن معاوية يعلم أن أهل المدينة         

ويعلن أنه سوف يحمل السيف ،  كارهون لإمارته –الصحابة والتابعين الكرام 
من يجمع غيظه أما ، أو يحاول استثارة الفتنة ، لمن يفكر فى حمل السيف  

فسوف يمتن عليه معاوية فلا يعاقبه على ، ده فى لعنة أو يفجر كي ،فى كلمة 
  .ة وإنما يبتسم فى سخري، ذلك 

                                                
 .من هذا البحث ٩سفيان بن حرب لبنى أمية صوصية أبى :    تراجع - ١
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 معاوية"الذى تحدده كلمات ،  نرى أنه فى ضوء هذا الموقف الصريح  ،وهكذا
وقد تبلورت ، التى سلكها الأمويون طيلة خلافتهم كانت السياسة ، فى دقة " 

  : فى عدة نقاط من أهمها
وتى أهله مقاليد الأمر على أُ، هو الحزب الحاكم ، أن الحزب الأموى  -١

ولن يقوى أحد على أن ،  ذلكق الناس بمين من االله ؛ لأنهم أحالمسل
، ولذلك فطاعتهم حق واجب على الجميع ، ينازعهم ما أعطاهم االله إياه 

ويحتج لولايتهم ، ذكرون بالفضل من يؤيد حقهم فى الحكم وهم لذلك ي ،
  ويضفى عليها ملامح الشرعية الدينية 

يولها وم، ة يتهم على معرفتهم بنوعية تلك الرعيتعتمد سياستهم لرع -٢
 وهى المعرفة التى ذكرها معاوية فى كلماته ،تجاه الأسرة الحاكمة

 فى  ،يعارضهم باللسانفهم يغضون الطرف عن من ولذلك ، السابقة 
أما من يفكر فى ، واستقطابه إلى جانبهم، همحاولة لامتصاص غضب

فليس له إلا ،  ويرفع راية العصيان فى وجوههم ،الخروج عن طاعتهم
 .السيف 

لذلك ، ستهان بها ف الأمويون أن فى معارضيهم جبهات قوية لا ييعر -٣
والقواد ، ل من بعض الولاة شكَّتُ، وا على تكوين جبهات مؤيدة ـحرص

حق ويمنحوهم ، بأن يطلقوا أيديهم فى ولاياتهم ، الموثوق فى ولائهم 
، بيئات المعارضة البعيدة التصرف باسم الخلافة ؛ إمعاناً فى تخويف 

وهذا ماكان من أمر زياد بن ، الخلافة عليهم  اً لإحكام قبضةوإظهار
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، ب آل المهلَّو، وبشر بن مروان  ، )٢( والحجاج بن يوسف،  )١( أبيه
 . )٣(وغيرهم 

٤- رضا  –البيعة  حين أخذ،  معاوية بن أبى سفيان فكرة ولاية العهد استن
 الحسين بن متناسياً العهد الذى قطعه مع، لابنه يزيد من بعده –وغصباً 

وقد وقع ذلك من ، لمين بترك أمر الخلافة من بعده شورى للمس، على 
منهم بأنه ليس هناك من  يصلح لتولى أمرالمسلمين   إيماناًالأمويين ؛

وتقديراً منهم للجهد الذى بذلوه حتى تم لهم وضع الأمر فى ، سواهم 
ويين وتطبيقاً لما أعلنه أول حكامهم  من أن سياسة الأم، نصابه 

وهو ، وقد غطوا ذلك كله بغطاء دينى ، تختلف عن سياسة سابقيهم 
 !!تجنب المسلمين الشقاق والخلاف والفتن 

عن طريق ، لأحزاب المعارضة حرص الأمويون على التذويب البطئ  -٥
ف الناس عنهم إغراء بعضهم ببعض  وصرو، بذر الشقاق بينهم 
 .الجاهووعلى رأسها المال ،يوية نبضروب المغريات الد

ة فى نفس الأمويون على استغلال العصبيات القبلية المتأصلحرص  -٦
 .وأغراضهم المختلفة، ربهم العربى ؛ من أجل تحقيق مآ

                                                
ألحقه ، وهو من الدهاة والقادة الفاتحين والولاة       ، هـ  ١ولد عام   ،   هو زياد ابن أبيه       - ١

لا بن عبد   ، العقد الفريد   ( هـ وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق       ٤٤معاوية بنسبه عام    
  ). م٩٢القاهرة ،  دار الإمام على للطباعة والنشر١ط ، ١/٣١جـ، ربه 

ولد فـى الطـائف عـام       ، قائد داهية سفاك    ،  هوالحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى        - ٢
، الأعـلام   ( هـ  ٩٥حتى توفى عام    ، ورفع شأنه   ،  ولاه عبد الملك أمر عسكره    ، هـ  ٤٠
   ) .١٦٨/ ٢جـ

والتجارة الهلال للطباعة   ، ٩/عبد العزيز نبوى وآخرين     . د، الدراسات الأدبية   :  يراجع - ٣
 . م١٩٨٥القاهرة –
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رستقراطيتهم الأموية والاعتزاز بان من الفخر ولم يتحرج الأموي -٧
مما ، والموالى خاصة ، وإظهار التعالى على العرب عامة ، القرشية 

الأوفى فى تقويض وجعلهم يتحملون النصيب ، أغضب الموالى عليهم 
 .ملكهم 

وهو لم يزل بعد ،  هذا الحزب الذى صاحب تكوين -ولقد كان الشعر         
 طووحتى سق، قتل عثمانم فكرة فى رأس معاوية عندما بلغه خبر مجرد

،  سجلاً لهذه الملامح -ية على أيدى العباسيين وأنصارهم الخلافة الأمو
إن -نحو ما سنرى وشاهداً على تلك السياسة على ،  الاتجاهات ولساناً لهذه

  .بعد قليل -شاء االله 
  

  :حزب الشيعة :  ثانياً
سل نأو الحزب العلوى هم الذين يرون أن بنى هاشم من ، حزب الشيعة      

بحيث لا تخرج منهم إلا ، على أحق الناس بالخلافة بطريق التسلسل الوراثى 
  .بوصية

حين رشح بعض ، نبتت منذ فترة مبكرة ، ستحقاق على بالخلافة وفكرة ا    
 ة الإسلامية عقب موت الرسول ـالصحابة عليا لتولى شئون الدول

 أحق الناس أن أهل بيت الرسولـنظرهم ب وجهةَ مؤيدين، مباشرة 
، وأكثر الناس صحبة له ، وصهره ،  رفيقه منذ بدء الدعوة وعلى، بخلافته 

ونقاء من الوثنية ، وسبقاً فى الإسلام ، وديناً، وفضلاً ، هو علماً وهو من 
  .الجاهلية 

حتى ،  اللحظة  إلى الخلافة منذ تلكوقد دفع أصحاب هذه الفكرة علياً      
وكان هذا ،  حين بويع بالخلافة )١( شيئاً من غمط الحقليروى أن عليا أحس

  . )١(ى بكرسبباً فى تأخره زمناً فى تقديم البيعة لأب
                                                

 ).غمط: مادة ، ٧/٣٦٤جـ، اللسان(رآه سفهاً وجهلاً :  غَمطَ الحق - ١
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لا تعنى أكثر من وجهة نظر ، وكون على بن أبى طالب أولى بالخلافة       
ت فرصة لذلك نحوحاولوا إخراجها إلى حيز التنفيذ كلما س،اقتنع بها أصحابها 

.  
ختلفت فيه يرجع إلى ذلك الموقف الذى ا:  الحقيقى للشيعة الميلادولكن       

 انقلب عليه بعض إذ" ينصفّ"لتحكيم فى كلمة المسلمين من حول على يوم ا
، وبدأوه بالحرب ،  له ولمعاوية معاً ا أعداءوأصبحو، وخرجوا عليه ، جنده 

وأعلن ، فقد ترك الأمر له، لأكبر من جندهأما الجانب ا، الخوارج هم  وهؤلاء
، بإمامته والرضا ، قتناع بحكومته  من الاانطلاقاً، الوقوف بجانبه فى كل حال 

وقد شكل ، لهأنصاره ومؤيدوه والمخلصون : ى أ ، هم شيعة على ءوهؤلا
وقهر ، بعد موت على   وأفكاره،وآراؤه، وجودهم حزباً رسمياً له نظرياته 

، وإحساسهم  بمسئوليتهم بعد موت الحسن ، ثم ازداد ولاؤهم ، الأمويين لهم 
هة فشكلوا بذلك أقوى أحزاب المعارضة فى مواج، واستشهاد الحسين 

     .والعباسيين من بعدهم، الأمويين 
عة  وينضم إلى الشيعة بعض المتطرفين من جما،تترىوتمرالأيام        

ورأى فى  ، فى خلافة عثمان الذى أسلم ،سبأعبد االله بن :  اليمنى اليهودى
 تهدف  إلى والتى،راضه المشبوهة نضمام لهؤلاء فرصة لتحقيق بعض أغالا

 :كقوله ، فظهرت المغالات فى شعاراته هو وأصحابه،الكيد الخفى للإسلام
مما اضطر عليا إلى نفيه وقتل بعض  )٢(والحق الإلهى للخليفة ، بالرجعة 
وإنما زعم أنه ، رفض ابن سبأ الاعتراف بذلك  ، وحين قتل على، أصحابه 

                                                                                                                   
  .٣/٢٠٢جـ،  تاريخ الطبرى - ١
دار ، ٢٢٤،٢٢٣/عبد القاهر البغدادى    ، الفرق بين الفرق    :    يراجع فى هذه المسالة        - ٢

 .م١٩٨٠ بيروت –الآفاق 
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، نزل يوماً ؛ لمحاسبة أعدائه يوأنه س، كما صعد عيسى ، صعد إلى السماء 
  .العدل وإعادة 
تحولت الشيعة إلى عدة ،  والجدل العقيم ،ومع كثرة الخلاف فى الرأى       
  أباح لهم سب،وبعد دخول رجال معاوية الكوفة )١(تركزت فى العراق ، فرق 
الأمر الذى أهاج الشيعة ، والدعاء لخلفاء بنى أمية، منابر  من فوق العلى ،

 على فقبض زياد بن أبيه، ى ودفعهم إلى التعبير عن ثورتهم بطرق شت
، فقتلهم معاوية ، وأرسلهم إلى دار الخلافة فى دمشق ، ه ٥١زعمائهم سنة 

ومدارة القوم ،  إلى التخفى مخوانهمما دفع إ ، إلاّ من تبرأ أمامه من على ،
 ن الثورة على النظام الحاكمدو  التشيع فى المسائل النظريةرِوحص،وبالتقية 

)٢(  . 

،  يزيدهوتولى ابن، حتى مات معاوية ، ت الشيعة على هذا الحال وظل       
   بن الحسينعةُاسل الشيفر، وكثرت الأصوات المعارضة فى الحجاز والعراق 

 فقتل، )٤(  عند كربلاء)٣( زياد ابن فوجد جنود عبيد االله، الذى جاءهم ، على 
  .ه٦١ سنةخذت رأسه إلى يزيد فى دمشق وأُ ، بأيديهم 

                                                
وولاؤهم ، والزيدية ، وولاؤهم لمحمد بن الحنفية    ، ية  الكيسان:    من أبرز هذه الفرق        - ١

ــسين    ــن  الحـ ــى بـ ــن علـ ــد بـ ــى                                                                       ، لزيـ ــدالاً فـ ــر اعتـ ــى أكثـ وهـ
 . ولا ينتظرون مهدياً ، فهم لا يقولون بالرجعة ، مبادئها من الكيسانية

 . م١٩٧٥ بيروت -دار صادر، ٣/٤٧٢جـ، ن الأثير اب، الكامل :  ينظر - ٢
كان مقربا مـن عبـد      ، فاتك من الشجعان  ،    هو عبيد االله بن زياد بن ظبيان البكرى            - ٣

ــروان    ــن مـ ــك بـ ــى                                                            ، الملـ ــويين حتـ ــه للأمـ ــى ولائـ ــل علـ وظـ
 ).٢/١٦٢جـ، ن عبد ربه لا ب، العقد الفريد (هـ ٧٥مات سنة 

وفيها قتل الحسين بن علـى      ،    مكان بأرض العراق قرب الطّف من ضواحى الكوفة            - ٤
  . هـ٦١على أيدى الأمويين سنة 
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تحرك الشيعة  ، )١(ه أول ولاية عبد الملك بن مروان٦٥ى سنة ـوف   
 كربلاء ،واجتمعت كلمتهم على أنهم كانوا السبب فى مقتل شهداء ، بالكوفة 

لهؤلاء  ويطلبوا التكفير بالانتقام ، ولذلك عليهم أن يتوبوا من هذا الإثم 
 درن بن صوجعلوا  قيادتهم لسليما، ابين وا أنفسهم بالتومفس، الشهداء 
 وهزم )٢( " عين الوردة "أمام جيش  عبدالملك فى الذى قتل ، الخزاعى 

 إلى أسوأ من سئوأخذت الشيعة تنتقل ، التوابون وعادوا ساخطين إلى الكوفة 
والخروج على روح الإسلام ، سموا بالمغالاة حيث و، فى أفكارها ومبادئها 

ابن على بن أبى طالب من " ة محمد بن الحنفي"حتى زعم بعضهم أن ، السمحة 
ثم ،  الذى مات –ه بعد الحسين ـوالذى جعلوا ولاءهم ل، غير فاطمة الزهراء 

المهدى "وأسماه أنصاره ، ويمحو الجور ، يرجع بعد موته كى يعيد العدل 
 )٣( "ى وضر" معتزل فى جبل ، بل ذهب بعضهم إلى أن هذا المهدى" المنتظر

، الرجل أمام أعينهم كل ذلك رغم موت ، عودته حتى يحين الوقت المحدد ل
  . )٤( والخاصة ودفنهم إياه على مرأى من العامة

صف بصدق تيء هذه الفرقة كل ملامحهم فى شعر د سجل شعراـوق    
  ...ة الانفعال  كما سنرى بعد قليل إن شاء االله تعالى وحرار، العاطفة 

                                                
من أعاظم خلفاء بنـى أميـة       ،    هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى القرشى             - ١

الأعلام ( هـ ٨٦وتوفى عام ، بيه هـ انتقلت إليه الخلافة بعد موت أ٢٦ولد عام ، ودهاتهم 
   ) .٤/١٦٥جـ، 
 إلى الشمال الغربى مـن      - التى تقع بين العراق والشام       -   مكان فى أرض الجزيرة        - ٢

  هـ٦٥وفيه كانت هزيمة التوابين على إيدى  الأمويين سنة ، صفين 
  . هو جبل بالمدينة المنورة - ٣
   ومابعدها ١٦/ الفرق بين الفرق :  يراجع - ٤
  . قرية بظاهر الكوفة نزل فيها الخوارج الذين خالفوا عليا بن أبي طالب ، فنسبوا إليها -٩

 .٢٠٧ سورة البقرة ، آية -١٠
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  :حزب الخوارج :  ثالثا
"  صفين "انقسموا عليه فى يوم  ، ن أصحاب الإمام علىبأ: تقدم القول       

أو ، ورفضوا دخول الكوفة معه ، وخرج عليه بعضهم ، بسبب التحكيم 
ب قتالهما معاً معاوية يجبل اعتبروه عدواً مثله كمثل ،الانضواء تحت لوائه 

: أى" الشُّراة " وهم ينطلقون على أنفسهم ، )٩("حروراء " وأقاموا فى قرية ،
"  - تعالى–أخذاً من قوله ، ولنصرة دينه ، وحياتهم الله ، لذين باعوا أنفسهم ا

  . )١٠(" ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضاةِ اللَّهِ واللَّه رءوفٌ بِالْعِبادِ 
ويعملون على إثارة ، يستقلون بأنفسهم ، الخوارج منذ هذه المقاطعة  وبدأ

  والاعتداء على كل من لا ينتمى إليهم ، الأرضفى  والإفسادالقلاقل 
بالغة فى الاعتقاد بأنهم مال: ولعل الذى دفعهم إلى سلوك هذا المنهج      

ن الحقة  ولذا اندفعوا إلى والجديرون بأوصاف المسلمي، وحدهم الأكفاء 
، ة اصة الأمويون ؛ لاغتصابهم الخلافوبخ، لا يرتضى مذهبهم ة كل من محارب

  .  ) ١(وهى ليست من حقهم 
         وقد قدفأرسل ابن عباس ، هم  محاولات عديدة لاستردادم الإمام على
، ولكنهم أصروا على موقفهم ، وحاول إقناعهم ، ثم لقيهم هو ، لحوارهم 
ثم يتوب من ، أن يقر بالكفر بكتاب االله ،ستعادتهم يريد اإن كان ، نهـوطلبوا م

وترك جدالهم ، وبالطبع رفض على هذا ،  الرجال فى كتاب االله مذلك ؛ لأنه حكّ
ل إليهم رسولاً ــفلما أرس، ولكنهم اعتدوا على أصحابه قتلاً وتمزيقاً ، 

اً على الإمام على فكان حتم، قتلوه ، الإفساد فى الأرض  ينصحهم بالكف عن
دداً وقتل منهم ع، النهروان وبدد شمل جيشهم  "هم فى يقفل، مواجهتهم 

  .)٢( على بيد أحدهم اغتيال الإمام: وكان من أثر هذه الواقعة  ،عظيماً
                                                

حلمى حسن  /د، معالم التاريخ  الأدبى  فى العصرين الأموى والعباسى الأول           :  يراجع   - ١
 . م١٩٩٢مكتب الكرنك بدمنهور ، ٦٥/أبو العز

  .ومابعدها٤٣ /٤جـ، تاريخ الطبرى : مر فى  ينظر تفصيل هذا الأ- ٢
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الأشجعي خرجت جماعتهم بقيادة فروة بن نوفل ، وفى أول عهدمعاوية        
 فاستعدى معاوية  (*)عند النخيلة" أنصار معاوية "وهزموا جيش الشام ، 

بهم ين فى العراق التنكيل ثم تابع عمال الأموي، فهزموهم  ، عليهم أهل الكوفة 
على أنهم ظلوا يمثلون شوكة ، حتى آخر أيام بنى أمية أيام مروان بن محمد ، 

 ا ستقرار  ولا ياتها طيلة  منوتنال، تشغل خلفاءها .....مقلقة للدولة الأموية 
  .لأموى االعصر 
الأمويين  وبأس شديدين ضد، وتكاد تكون حروبهم متواصلة فى عنف        

يلاحقونهم فى كل ، فقد كانوا لهم بالمرصاد ، ن لم يغفل عنهم الأمويون وإ، 
وزعماء ، من قادة جيوشهم  طيحون بكل رأس تعلو أمام الأبصاروي، مكان 
  .  )١("فرقهم 
نشاطها فى أرجاء متبانية من الدولة وتوزع ، وقد تعددت فرق الخوارج      

، وغيرها من البلاد ، والحجاز، رينوالبح، واليمن، وإيران ، كالعراق ، آنذاك 
مون فيما بينهم ؛ لشعورهم بأنهم أصحاب غاية ورسالة ون ويتراحوكانوا يتواد

  .ويشرعون جميعاً من أجلها سيوفهم ، تقوى االله : هى ، واحدة 
، دات والنج. وهم أتباع نافع بن الأزرق ، الأزارقة :ظهر فرقهم وكانت أ       

وهم أصحاب عبداالله بن إباض ، والإباضية ، ر الحنفى وهم أتباع نجدة بن عام
  .بن الأصفر اوهم أصحاب زياد ، والصفرية ، التميمى 

ختلفت ثم  ا،  الأمروكانت كل هذه الفرق تمثل حزباً واحداً فى أول      
، وطول الحوار ، كثرة الجدل : التى نتجت عن ، آراؤهم  حول بعض الأمور 

وعدم الأخذ ، فى محاولة الاعتدال،  عن الأولى يرةفخرجت الفرق الثلاث الأخ
  .بالشدة التى  كانت سمة الأزارقة 

                                                                                                                   
 . قرية تقع قرب الكوفة على حدود الشام * 

 .٦٥/الأموى والعباسى الأول :  معالم التاريخ الأدبى فى العصرين -٣
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  :واتخذت فرقة الخوارج مظهرين أساسيين 
  : المظهر الدينى 

وتبلور فى مظاهر ، اتضح الموقف الدينى للخوارج فى أمور عديدة         
اعتقاداً فحسب ين ليس د إيمانهم بأن ال:من أهمها، بدت واضحة جلية عندهم 

فمن لا يصدق ، وإنما لا بد أن يصاحب الاعتقاد عمل يبرهن على الإيمان ، 
وينتهى ، بأمره بحيث يأتمر ، عمله اعتقاده  ويقوم بواجبات الدين كاملة 

  .فهو كافر مستحق للقتال ، بنهيه
  والنهى عن المنكر بكل ، رسالة الأمر بالمعروف : وواجب المؤمن

ولذلك فالجهاد وحرب الكفار  أسمى ألوان القربى إلى ، ماأوتى من قوة 
  .وأفضل الطاعات ، االله 

  المجاهر بالمعصية كافر يجب ، كذلك يؤمن الخوارج بأن مرتكب الكبيرة
 ٠ قتاله

  كما يوحى بها ، ويحرص الخوارج على إظهار التمسك بتعاليم القرآن
: من ، ت  إلى ضروب الطاعا-بعد الجهاد–نصراف والا، ظاهر آياته 

 .والحديث ،ودراسة القرآن الكريم ، وصلاة ، صيام 

 والميل إلى خشونة العيش ، فى كل متاع الدنيا  على الزهدكما يحرصون ،
والترف  انصرفوا عن الحضارة، أن معظهم عرب بدو : يعينهم على ذلك 

 .أولم يعرفوها من قبل ، 

ولا ، تنازل عنه لايقبل ال،  مخلص لما يعتقد – بصفة عامة –والخارجى 
أو ،  آخر  رأىويتعصب له تعصبا تاما فى مواجهة كل، يرضى عنه بديلاً 

   .) ١(فكر مخالف 

                                                
  –مكتبـة الآداب    ،  ومـا بعـدها      ٥٠/صلاح رزق   / د،  الأدب الأموى ملامح وأعلام      - ١

 .  م١٩٩٥القاهرة 
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  :المظهر السياسى 

ربما كان الموقف السياسى عند الخوارج منطلقا من الموقف الدينى       
ف ـفالخوارج لم يتركوا الإمام على منذ أول الأمر إلا استجابة لموق، العام 

والموقف  السياسى ،  الالتزام بكتاب االله –من وجهة نظرهم –ى يحتمه دين
  : عندهم يتمثل فيما يأتى

  كما يرى، أعلن الخوارج أن الخلافة ليست وقفاً على الإمام على وأبنائه 
ون ـكما يذهب إلى ذلك الأموي،ليست حقاً لبنى أمية و، الشيعة 

ا هى وإنم، ون يزبيروليست وقفاً على قريش كما يرى ال، وأنصارهم 
صالحاً ، إذا كان  قادراً على قيادة المسلمين، حق لكل مسلم عربى حر 

 .لأن يكون القدوة الحسنة لهم جميعاً 

تخلوا عن شرط الحرية والعروبة ، والى بين صفوف الخوارج مولما كثر ال
رق فى ذلك لا ف، وجعلوا الخلافة حقاً لكل مسلم كفء للنهوض بأعبائها ، 

  .ر عربى عربى وغي، حر وعبد بين 
، سبيل إغراء لكثير من الموالى ، ولقد كانت هذه المساواة          

كذلك كانت سبيلاً لا ، والولاء فى صفوف الخوارج ، بإخلاص الجهد 
 .متصاص كثير من العصبيات القبليه المتوارثه بين العربى 

 حية لها يتم اخيتار الخليفة بالانتخاب الحر من بين ذوى الصلا. 

 إذا ما ، أو الخروج عليه ،  اختارت الخليفة عزله ىمن حق الجماعة الت
، ب لذلك فإذا لم يستج، اه صالح المسلمين قتض اأو، رأت سبباً لذلك 

 .جاز قتله 

ولاعلى بعد قبوله ، لاتصح بيعة معاوية مطلقاً ، نطلاقا من هذا وا        
  .الأولى ولا عثمان إلا فى السنوات ، التحكيم 
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فهى البيعة الصحيحة من ، وعمر بن الخطاب ، أما بيعة أبى بكر الصديق 
راح ،  واعتماداً على الموقف الدينى والسياسى معاً وجهة نظر الخوارج

ومما يروى أنهم كانوا ، الخوارج يحكمون بالكفر على كل من ليس بخارجى
 المسلمين المخالفين وبأهل الكتاب من، أرفق بالكفار الذين لايؤمنون بالدين 

  .لهم فى الولاء  والرأى 
 اعتقادهم تلقائية الاستجابة لما يفرضه عليهم: وأبرز ماكان يميزهم         

وغلبة ، وسلامة طبعهم ، وصدق شعورهم ، الصادق فى المواقف المختلفة 
وحرص كل فرد منهم ، وفناء أفرادهم فى مجموعهم ، الطابع العملى عليهم 

  .والإخلاص للعقيدة فى كل ساحة ، ن مثلاً للحماسة والشجاعة على أن يكو
مازال لهم وجود رسمى ، أن الخوارج الإباضية ، ومن الجدير بالذكر        

فى بعض البلاد العربية والإسلامية حتى الآن  وخاصة فى شرقى الجزيرة 
هم ي مخالففهم لا يكفرون، ويعد الإباضيون أكثر فرق الخوارج اعتدالاً، العربية 

وإقامة ، ولا يحاربونهم إلا مضطرين بعد الدعوة والحوار، من المسلمين 
  .ويتوارثون معهم ، يصهرون إلى مخالفيهم بل إنهم ، وإعلان القتال ، الحجة 
، ولقد كان أدب الخوارج مصداقاً لكل هذه المنطلقات الفكرية والعقدية         

ة فى مواجهة  مسجلاً لحركتهم الدائبق الشعور وصد، فياضا بحرارة العاطفة 
  .متداد العصرعلى اوالدينية القائمة ، القوى السياسية  كل
  

  : الحزب الزبيرى :  رابعاً 
وترجع ،  )١(عبد االله بن الزبير بن العوام : ينسب هذا الحزب إلى           

ن فلقد كا، إلى أيام بيعة على عقب مقتل عثمان ، فكرة الدعوة الأولى له 
                                                

، أول مولود فى المدينة بعد الهجرة ، الزبير بن العوام القرشى الأسدى  هو عبد االله بن - ١
عقب موت يزيـد بـن   ، هـ ٦٤وبويع له بالخلافة سنة  ، شهد فتح إفريقيا فى زمن عثمان     

 ). ٨٧ / ٤الأعلام جـ( هـ ٧٣وتوفى سنة ، معاوية 
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، فنقض بيعته لعلى ، بعضه لنفسه  أو، الزبير بن العوام يطمح فى الأمر 
 ، ) ١( وضما إليهما السيدة عائشة،ورحل مع طلحة بن عبيد االله إلى مكة 

، وأعلنوا رفض البيعة لعلى ، وخرجوا يتبعهم بعض أنصارهم إلى البصرة 
بل كان ، معهم فى ذلك  بن الزبيراوكان عبداالله ، والمطالبة  بدم عثمان أولاً 

 خاصة بعد  ،وربما كان يطمح إلى الخلافة، ماسة إلى مناهضة على أكثرهم ح
 )٢( أن رشحته السيدة عائشة للصلاة بالناس طيلة الرحلة من مكة إلى البصرة

وعودة السيدة عائشة إلى ، وطلحة ، ومقتل الزبير ، فلما كانت وقعة الجمل 
فعاش خاملاً ، وافتقد الأنصار ، أس عبد االله خمدت الفكرة فى ر، المدينة 

  ،ثم إنه عندما آل الأمر إلى معاوية، مقهوراً أيام النزاع بين على ومعاوية 
بعد أن أغدق عليه معاوية ،  وفتوحاته أعدائهحرص على مشاركته حروب 

للحصول الطريق وسيلة ولعل فى هذا ، وأشعره بسمو منزلته ، موفور المال 
لذلك لم يحتمل الأمر حين رأى معاوية يستخلف ولده ، ة بعد معاويةعلى الخلاف

  .ولكن معاوية اضطره إلى البيعة ، فأعلن الرفض ، يزيد من بعده 
وانتقل ، عة ليزيد نقض عبد االله وأنصاره البي، وبمجرد أن مات معاوية      

ينة أن فلما بلغه مقتل الحسين  وأرسل له أهل المد، رم وعاذ بالح، إلى مكة 
ونهض يدعو ، أعلن الثورة على الأمويين ، ليس للأمر من بعد الحسين سواه 

  . ) ٣( ه٦١لنفسه بالخلافة سنة 

                                                
 ـ   ،  هـ  . ق ٩ولدت عام   ،    هى عائشة بنت أبى بكر الصديق          - ١ سلمين أفقه نـساء الم

 وروت عنه ، فى السنة الثانية بعد الهجرة  ) ص(تزوجها النبى   ،  وأعلمهن بالدين والأدب    
، لا بن عبـد ربـه       ،العقد الفريد (هـ  ٥٨وتوفيت فى المدينة المنورة عام      ،  كثيرة   أحاديث

   ) .١/١٢٥جـ
 .١٦٥ /٥ج، تاريخ الطبرى :    يراجع - ٢
 ٨/٢٣٢جـزء ، ٤ج، أحمـدجاد  / تخريج وتحقيق   ، البداية للحافظين كثير    :    تراجع     - ٣

 .م٢٠٠٤دارالحديث القاهرة 
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لى يزيد  أبى سفيان وابنوثار أهل المدينة كذلك على عثمان بن محمد       
ولما بلغ يزيد  ، )١(وطردوه وطردوا معه من بالمدينة من بنى أمية ، عليهم 

وأرسله إلى المدينة بقايدة مسلم بن عقبة ، أعد جيشاً للانتقام ، ك ذلبن معاوية
التى كانت أبشع اعتداء على مدينة ،  ه ٦٣وكانت وقعة الحرة سنة، المرى 

حيث أبيحت ثلاثة أيام لجيش يزيد بن ،  وحرمة صحابته  رسول االله 
 يقه إلىوفى طر، اتجه جيش مسلم إلى مكة لإخضاع ابن الزبير ثم  ، معاوية 

الذى حاصر ، كونى فخلفه الحصين بن نمير الس،  مات مسلم بن عقبة مكه
،  ثم بلغه موت يزيد،فتهدمت أركانها ، ة بالنيران والحجارة بعورمى الك، مكة 

  .  ) ٢( وعاد إلى الشام،ففك الحصار
     وتنازل عنها بعد أقل من ، فزهد فى الخلافة ،ه معاوية  ابنُوخلف يزيد

أو ، فليس فيهم من يصلح للخلافة ، واختلط الأمر على الأمويين ، شهرين 
  .يرجوها 

فسه فأعلن ن، ن الزبير ــوكانت هذه هى الفرصة المناسبة لرواج اب     
، ودانت له الحجاز كلها  وتبعها العراق  ، ذ البيعة من أصحابهـوأخ،خليفة 
، ين له كلها  بالولاء تد، وكادت الشام ، وأكثر جهات الشام ،واليمن ، ومصر 

ولقى  ،  جمع أصحابه– الذى بويع بالخلافة بالشام – الحكم  بنلولا أن مروان
 وتمكن – على الشام  وواليه قائد جيش ابن الزبير–الضحاك بن قيس الفهرى 

  .  )٤( ه٦٥-٦٤ سنة ) ٣("مرج راهط " من هزيمته فى 

                                                
 . ١٩٤ / ٦ج، تاريخ الطبرى :    يراحع - ١
 .١٠٢، ١٤-٧/٥ج،    السابق - ٢
وفيه التقى جيش مروان بن الحكم    ،    مكان معروف بالشام على بعد أميال من دمشق            - ٣

 .هـ ٦٥فى بداية عام : وقيل، ـ   ه٦٤وهزمه شر هزيمه فى نهاية عام ، بابن الزبير 
 .  ٢٣٤ / ٨جزء ، ٤جـ، البداية والنهاية :    تراجع - ٤
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قرار لها ست وتوفير الا،ختلفةوظل ابن الزبير مشغولاً بتأمين الأمصار الم      
سنوات ومرت  ، ى ذلك أخوه مصعبـيعينه ف،فى مواجهة جبهات مختلفة

أن  ، الذى ولّى الخلافة بعد موت أبيه، واستطاع عبد الملك بن مروان ، قلائل 
، ويبدد شمل أنصاره ، ويخرج للقاء مصعب فى العراق  ، يجهز جيوشه 

  .يعيد العراق إلى شمل الأمويين و
"  الحجاج بن يوسف الثقفى "المشهور  عامله وقائده كعبد الملرسل ثم أ      
وقذف ، حاصرها أكثر من ثمانية أشهر ف،  بن الزبير فى مكة عبد االلهحرب ل

وتخلوا عن ، عندئذ طلب أهل مكة الأمان لأنفسهم ، الكعبة بالنيران فاحترقت 
ة نالأوفياء حتى قتل س وأصحابه هالذى استبسل فى قلة من أهل، ابن الزبير

ففرح بذلك ، أسه إلى عبد الملك وأرسلت ر، ه على يد الحجاج بن يوسف ٧٣
  .)  ١(وأمر بصلب جثته عند الحجون ،

وبهذه النهاية انتهى ، دانت مكة والحجاز للأمويين  من جديد ، بعدذلك     
ية ن أنصاره نظرية قكرلكى يكو، الذى لم يتح له الوقت ، الحزب الزبيرى 

   .)٢(يحملها أنصارهم وخلفاؤهم من بعدهم 
 تجدر ، الزبير يستند فى طلبه الخلافة إلى عدة أمور  بنوكان عبداالله

 : منها ، الإشارة إليها

   ولم يكن هناك   ، منهم أكفؤهم    ينالها، ى أن الخلافة حقاً لقريش      أنه كان ير
نـت الظـروف    كما كا ، بن معاوية   أكفأ منه بعد موت معاوية بن يزيد        من هو   

  .عثمان أو على  على نحو لم يتوفر له أيام موت ةمواتي

                                                
موضـع  : بفتح الحاء : والحجون  . ٨/٣١٧جزء   / ٤جـ، البداية والنهاية   :    راجع     - ١

 .بمكة حذاء المسجد 
 .٣٠٤/ الأخبار الطوال:   راجع - ٢
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  بنوع من السمو الذى يرقى به فوق معاوية – فى داخله –أنه كان يشعر 
 ، حوارى رسول االله ، فهو ابن الزبير بن العوام ، والبيت الأموى عامة، 

، الجنة وأحد العشرة المبشرين ب، وسائر الغزوات ، الذى خاض معه بدراً 
   . بعد طعنهوأحد الستة الذين حصر عمر الخلافة فيهم

 أنه يتصل برسول االله بصلة قربى من طرق شتى ؛ فأبوه ابن صفية 
 خديجه أم المؤمنين  وجده لأبيه أخو عمة الرسول،بنت عبد المطلب

التى كانت ، وخالته عائشه أم المؤمنين  ، وأمه أسماء بنت أبى بكر ، 
  .وتعده لطلب المعالى، ا تدعوه ابنه

  تلهم الحسين خاصة بعد ق، لم يكن يميل إلى الأمويين ، أن الرأى  العام
 واعتدائهم على البيت الحرام ،هم حرمات المدينة واستباحت، فى كربلاء 

 .وتتبعهم لبنى هاشم فى تعنت وقسوة، ستبدادهم بالأمر وا، 

  ج-فى ذلك الوقت -أنه كان  ً ، معروفاً بالتقوى  ،اوز الستين  شيخا
ولا جدال فى رجحان كفته كفة معاوية بن  ،رج الدينى والتح، والزهد 

 .يزيد الذى شاع عنه اللهو والمجون 

ر ولم يبق منه إلا شع، ابن الزبيرى لحزب الزبيرى بنهاية اانتهى ، وهكذا 
درسه مع شعر بقية الأحزاب فى الصفحات القادمة نوالذى سوف ، شعرائه 
  ... تعالى االلهإن شاء 
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  الفصل الثانى
   السياسى فى العصر الأموي للشعرالاتجاهات الموضوعية

  
 

 الأحداث ذلك اللون الفنى الذى تولّد من:يقصد بالشعر السياسى         
،  إليه غبة فى الوصولاوالر، الحكمزبيةالمنطلقة إلى والتكتلات الح، السياسية 

منذ : وعلى وجه التحديد ، منذ بدايات النصف الثانى من القرن الأول الهجرى 
، يث تحزبت الدولة ح، أعلن معاوية إسناد أمر الخلافة من بعده إلى ابنه يزيد 

  .ومؤيدوه من الشعراء وغيرهم، نصاره وبدأ لكل حزب أ
هم ونقف على أ، نتعرف على شعر وشعراء هذه الأحزاب وسوف      

من خلال ماسوف نعرضه من ، تغياها كل حزب  ىالمضامين والاتجاهات الت
  .نماذج شعرية له فى هذا المقام 

صحب النشاة السياسية إنه : نقول ، وفيما يخص شعر الحزب الأموى   
 إلى على نحو ما رأينا فى نعى الحجاج بن خزيمة عثمان، للحزب لهذا الأولى 
ثم شعر ، وقت وشعر معاوية فى ذلك ال، حجاج  وربما كان شعر ال-معاوية 

 ، ورفض البيعة لعلى،  هاشم بقتل عثمان ىتهام بنالوليد بن عقبة فى ا
سس ويؤ، ل شعر سياسى يناصر الأمويين  هو أو- وإعلان الحرب عليه

حتى آل الأمر ، ثم ظل الشعر يصحبهم فى حروبهم ومنازعاتهم دعواهم ، 
  .لمعاوية 

، الشعر المناصر لبنى أمية  نناحى القول متعددت م ، حين منذ ذلك الو    
وصورة ، هم وسجلاً لتاريخ، دى لأفكارهم ـحتى غدا ص ، فتهملخلاوالمحتج 

وكان ، وتعددت مضامينه واتجاهاته ، لف الجوانب لملامح سياستهم فى مخت
  :منه مايلى 

  :حتجاج للخلافة والخلفاء الا -١
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، راء بنـى أميـة علـى تأييـد الأمـويين            شىء طبعى أن يجتمع شـع           
  .ها بالشأن السياسى أو غيره منسواء ما يتصل ، ومناصرتهم فى جل آرائهم 

دح ــــــ يم )١("أبا العباس الأعمى    " ا  نيرأ، ن هذا المنطلق    ـــوم     
ر فلا  ين النظ ـنهم سموا ع   بأ – وكان من خاصة شعرائهم      –ويين  ـــــالأم

ولقـد كـان    .....ووفرة الخير   ، وحسن السياسة   ، قل  شبيه لهم فى رجاحة الع    
على الرغم من حقد المعارضين     ، االله بأمر المسلمين     هذا سبباً فى أن اختصهم    

    :)٢(فيقول ،  حلم الأمويين عليهم لا الذين لم يكن لصوتهم أن يسمع لو،
 

 

 

 

 
  

على أن االله فضل الأمويين ، )٣(وهو الأخطل ، ر ويرى شاعر آخ           
وليس كذلك من يضع نفسه ، ؛ لأنهم أهل لذلكواختصهم بالسيادة، من سواهم 

  ) :٤( فيقول فى هذا المعنى، موضع المقارنة بهم 
 

                                                
يمدحهم ويغدقون له ، ى رحاب بنى أمية عاش أيامه ف،    شاعر أموى الهوى والمنزع - ١

  . العطاء 
القـاهرة  ،طبعـة دار الـشعب       ، ١٥/٦٠جـ، لأبى الفرج  الأ صفهانى      ،    الأغانى     - ٢

 .ولأبيات من الكامل ، م ١٩٦٩
ولد عام  ، أموى المنزع والهوى    ،    هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة التغلبى             - ٣

  ) .١٢٣ / ٥جـ، لام الأع( هـ ٩٠وتوفى عام ،  هـ ١٩
دار الآفـاق   ، الطبعة الثانيـة     ، ١٧٢/ فخر الدين قباوة    : تحقيق  ،    ديوان الأخطل      - ٤

 .والأبيات من البسيط ، م ١٩٧٩بيروت 
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، ويزيدها مبالغة حين يمدح عبد الملك بن مروان ،  المعانى وهو يؤكد هذه
  : )١(بقوله 

 

 

 

 
  

كانوا دائماً يذهبون إلى أن ، ولأن الشعراء المعارضين للحزب الأموى        
حتجاج لهم فإن الا،  لها مطلقاً بل ليسوا أهلاً، وا أحق بالخلافة الأمويين ليس

أو الدفاع فى مواجهة ذلك ، لك الدعاوى ن يأتى أشبه برد الفعل التأثرى لتكا
  .الهجوم 

   :)٣(إذيقول  ، )٢(يبدو ذلك فى قول نابغة بنى شيبان
 

 

حتجاج الذى يقرن الا )١(" العجاج " مة نفسها فى قول كما تبدو النغ       
، الذى اختاره االله لهذا الأمر ، بن مروان ابمدح الخليفة الأموى عبدالملك 

   :)٢(يقول فى ذلك 

                                                
 .والأبيات من البسيط ، ٩٨/  السابق - ١
شاعر بدوى من بنى شيبان    ،   هو عبد االله بن المخارق بن سليم بن حضيرة بن قيس              - ٢
  ) .١٣٦ / ٤الأعلام جـ(هـ١٥٢وتوفى سنة ،  بالخلفاء الأمويين ومدحهم اتصل، 
، م  ١٩٣٢مطبعة دار الكتـب المـصرية        ، ١ط ، ١٢٣/     ديوان نابغة بنى شيبان         - ٣

 .والأبيات من الخفيف 
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 مدركاً - المحتج للخلافة الأموية والخليفة- الشاعر الأموىولما كان        
والسبق فى ، والتقوى ، رع فيما يتعلق بالو، لتميز خصوم الأمويين عليهم 

 يوجه عنايته إلى نجده، ك من مقومات الروح الدينية وما يتعلق بذل، سلام الإ
باعتبارها سبيل ، ويركز على تأكيدها فى حق خلفاء بنى أمية ، هذه الأمور 

  ............. الملك فيهم ورسوخ، جدارتهم 
  :   )٣(يقول النابغة الشيبانى فى مدح يزيد بن عبد الملك 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
ولد فى الجاهلية ، راجز مجيد ،    عبد االله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدى التميمى - ١
 )٤/٨٦الأعلام جـ(هـ ٩٠توفى عام و، ثم أسلم ، 
 .والأبيات من البسيط ، ٢٥/    الديوان - ٢
 .والأبيات من الخفيف ، ٦٨/   ديوان نابغة بنى شيبان - ٣



 
  
  

 
- ٣٣٦٩ -

 فى – أحيانا –كانوا يفرطون ،  الحزب الأموى اءن شعرونلحظ أ          
حتى لتأتى أوصافهم أبعد ما تكون عن حقيقة ، ويمعنون فى المبالغة ، الادعاء 

  .الموصوفين 
" زياد بن أبية " فى مدح " )١(حارثة بن بدر الغدانى  " دمن ذلك ماجاء عن     

   :) ٢( يقول،  من أبناء على وصحبه نبالهاشمييأول من بطش 
 

 

 

 

 

 
  

 لدى ول الكلام  غير مقب إلى أن يكون– أحياناً –وقد تصل هذه المبالغة        
  . )٤ (يمدح يزيد بن عبد الملك )٣( كما جاء فى قول الفرزدق، الذوق العام 

 

 

   

 
  

                                                
أمـوى  ،  تابعى من أهل البـصرة      ،   هو حارثة  بن بدر بن حصين التميمى الغدانى            - ١

  ) .١٥٨ /٢جـ، الأعلام ( هــ ٦٤توفى سنة ، المنزع والهوى 
 والأبيات من الوافر ، ١٦٩، ١٦٨/ ٤جـ، تاريخ الطبرى :    تنظر الأبيات فى - ٢
اتـصل  ، من أهل البصرة النبلاء،    هو همام بن غالب بن  صعصعة التميمى الدارمى        - ٣

  ) .٨/١٩٣جـ،الأعلام (هـ  ١١٠وتوفى سنة ، بالخلفاء الأمويين ومدحهم 
مطبعـة  ، ٢/٢٩٨جـ، د االله إسماعيل الصا وى عب: جمع وتعليق ،    ديوان الفرزدق  - ٤

 . والأبيات من الطويل ، م ١٩٣٦الصاوى 
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يشعر من يقرأ هذه النماذج القليلة المأخوذة من جم غفير من ، وهكذا          
فهى ، رون بخلافة بنى أمية أن خير الأمة مق -التى قيل فى الأمويين  الأشعار

فى ظلها -تلاف أصولهم ــــــعلى اخ -ينعم الناس ، خلافة مستقرة 
، وبر، ودين ، أهل حزم  هم  بالاستقرار والسعة  وقد اختص االله بها خلفاء

ولذا لاتصح ، ويعرفون واجباتهم تجاهها، يسهرون على راحة الرعية ، وورع 
ولايصح أمر المسلمين إلا فى ظل ،  يرهمغ ولا تجوز فى، الخلافة إلاّ بهم 

، وتأييده وسداده ولأجل هذا استحقوا عون االله ، رجالاتها من بنى أمية 
  .وليذهب الحاقدون والرافضون والمنافسون لهم إلى الجحيم 

أن الشعراء الأمويين كانوا يقومون بدور الجهاز الإعلامى ، ونلحظ      
لذا أمعنوا فى الإلحاح والتكرار ، ى للمتلقين الاجتماعوالمدرك للتكوين النفسى 

على ، وإحلالها محل غيرها ، وتأكيدها ، لمفاهيم معينة ؛ رغبة فى ترسيخها 
ولعل هذا هو السر فى أو الانشغال بغيرها  ، انحو لا يستطيع الناس الفرار منه

  .ة الخطابية فى شعر الأمويين ارتفاع النبر
  : مواجهة المعارضة -٢

 سفيان نفسه خليفة للمسلمين ى أبالذى أعلن فيه معاوية بنذ اليوم من     
وعدم الرضا ، وهو يعلم مافى نفوس المعارضين من كراهية لبنى أمية ، عامة 

والتى كان ، لذلك كان حريصاً على مواجهتهم بكل الوسائل الممكنة ، بخلافتهم 
ء بالرد على خصوم وقد أوعز إلى الشعرا، شعر الشعراء المؤيدين : بينها من 

  .وشجعهم على هذا الأمر ، بنى أمية ومعارضيهم 
 مصوراً التفاف أهل الشام حول )١("كعب بن جعيل التغلبى " ومن ذلك قول 

١( معاوية وإصرارهم على رفض الانضمام إلى مبايعى على(.    

                                                
ولزم ، مدح الأمويين ،  شاعر مشهور،   هو كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبى - ١

 ) .٥/٢٢٥الأعلام جـ( هـ ٥٥توفى نحو عام ، بلاطهم 
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لفتنة من شيعة بأهل ا مباركاً ظفر الحجاج ) ٢( أعشى همدانيقولو      
  : ) ٣( ونصرهم عليهم ،ذاكراً أن االله أعان الأمويين ، العراق

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
 .والأبيات من المتقارب ، ١٧٠/  الأخبار الطوال - ١
كان من شعراء ،   هو عبد الرحمن بن عبد االله بن الحارث بن نظام بن جشم الهمدانى              - ٢

هــ  ٨٣فضرب الحجاج عنقه سنة     ، ثم انحاز إلى ابن الأشعث الخارجى       ، الدولة الأموية   
 ) . ٣١٢ /٣الأعلام جـ(
 .والأبيات من الطويل ، ٣٢ / ٨جـ،  تاريخ الأمم والملوك - ٣
  برهو المتك:    الأصيد - ٤
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مشجعاً عبد الملك بن مروان ) ١(  ربيعةىأعش" نجد قول تهلى شاكلوع      
ليه ده متردداً فى الخروج إحين دخل عليه مرة فوج، بن الزبيرعلى قتال ا

   :)٢(بته رومحا
 

 

 

 

 
  

إن أبا خبيب   ، صدقت ياأبا عبد االله     : وقال، بن مروان   فضحك عبد الملك          
   .)٤( ولا نتأخر عن مناجزته إن شاء االله ، لقُفل دون كل خير

 ـبولقد بلغت الرغبة من شعراء             ـ      ى  ن  الخـصوم   ىأميـة فـى الـرد عل
  فكـرة  وذلك حـين اصـطنعوا      ،  الممجوج لتزيد والتكلف ا والمعارضين لهم حد

عها فكرة المهدى المنتظر التـى أشـا      ؛ رداً على     السفيانى المنتظر  أو،المهدى  
  ) :٥(الشيعة ومن ذلك قول الفرزدق سليمان بن عبد الملك 

 

 

 

                                                
مـن  ، شـاعر إسـلامى  ،    هو عبد االله بن خارجه بن حبيب بن أبى ربيعة  بن ذهل                 - ١

لابـن  ، العقد الفريد (  هـ ٩٢توفى عام ، ان شديد التعصب لبنى أمية ـك، ساكنى الكوفة   
 ) .٣٣٩/ ١جـ، عبد ربه 

 .والأبيات من الكامل ، ١٦/١٦٣جـ، للأصفهانى ،   الأغانى - ٢
  وهى مثل كتاب وزناً،غياث الذى يقوم بأمر جماعته ال:    الشّمال - ٣
  .١٦٣/ ١جـ، جورجى زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية :    ينظر- ٤
  .والأبيات من الكامل  ، ٣٧٣/    ديوان الفرزدق- ٥
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وإظهـار  ، على إرضـاء الخلافـة      ، لأموى  حرص منبر الشعر ا   ،   اوهكذ     
، فى هذا الشأن     حتى وإن جاءت أشعارهم   ،الهمة العالية فى مواجهة خصومهم    

  .شديدة التعمل ، واضحة التكلف 
  

  :مناصرة الولاة والقواد   - ٣
 قد أطلقوا أيدى بعض الولاة، نى أمية  إلى أن خلفاء ب-  سابقاً– ألمحتُ     

فة ؛ لاومنحوهم حق التصرف باسم الخ، تحت أيديهم والقواد المخلصين فيما
 ومن هنا برزت أسماء هؤلاء ،رغبة فى تكوين جبهات المعارضة القوية 

واستهوت قصورهم الشعراء ، هم توشاعت أفعالهم  وعلت منزل ، الولاة
شأن الخلفاء فى  –فى ذلك –شأنهم ، والطالبين لعطاياهم ، المعجبين بهم 

  .دمشق 

والى العراق من قبل " الحجاج بن يوسف الثقفى " احتلت شخصية ولقد       
ومن هنا تعددت ،  بن مروان حيزا متفرداً فى هذا الشأن الملكالخليفة عبد

وأمام إنجازاتها المتميزة فى خدمة ، وقفات الشعراء أمام تلك الشخصية 
  .وتشتيت معارضيها ،  وقهر خصومها ،الخلافة الأموية

والقضاء ،  يشيد بدور الحجاج فى تتبع  المناوئين ) ١( "جرير" وها هو ذا 
وذلك حين ، حتى شاع الأمن والعدل بين الناس ، على اللصوص وقطاع الطرق

    :)١(يقول 

                                                
ولـد فـى   ،   هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى بن بدر الكلبى اليربوعى التميمى           - ١

هـ ١١٠توفى سنة ،  ونال عطاياهم ، نزع نحو الأمويين فمدحهم و ، هـ  ٢٨اليمامة عام   
  ) . ١١٩/ ٢جـ، الأعلام ( 
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بق الحجاج على إذ لم ي، فقد وصف الوالى بما كان الخليفة أهلاً له          
واضح ، فذ الهمة نا، كما أنه شجاع غيور على العرض ، منافذ النفاق 

وقد مكّنه ذلك من توفير العدل والأمان ، يعرف الخلاص من الشدائد ، السياسة 
ومن يعيثون فى الأرض ، وص وهو لا تأخذه الشفقة بالمنافقين واللص، 

  .وشفيت الأمة من داء المفسدين ، فقد أمنت السبل بوجوده ،فساداً
 الملك بن مروان ؛ حيث عبد غضب هذه القصيدةأن تُ،  المفارقات ومن       
لقد هممتُ أن  :  لجريرا يروى أنه قاللذ،  واليه بما يجب أن يمدح به هو مدح

وجريراً ، بن الحجاج امما جعل محمد ، بطيئا سقوطها  طيرة أطير بك 
  .  )٢(حتى عفا عنه ، ويسترضيانه ، طفانه يلا

                                                                                                                   
، م    ١٩٨٦دار المعـارف     ، ٢ط ، ٩٠/ نعمان محمد أمين    : تحقيق  ،    ديوان جرير      - ١

 .والأبيات من الكامل 
 . ٤٢/معالم التاريخ الأدبى فى العصرين الأموى والعباسى الأول :     يراجع - ٢
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لخارجين على زلة اوإذا كان الحجاج قد مدح بالشدة والحزم عند منا   
حين وفق  ) ٢(" المهلب بن أبى صفرة "يمدح  )١("حبيب بن عوف"فإن،الدولة

وذلك ، مته فى التعامل معهمـــويحمد له حك، وارج ـــفى تشتيت  الخ
  : )٣(وله ـــفى ق

 

 

أسباب غرور القواد  أحد كان، ولعل إسهام الشعراء فى هذاالمقام       
وتقدير ،  بذواتهم ة الحدود فى الإحساسالتى دفعتهم إلى مجاوز، لفهم وص

صرف ب بن أبى صفرة الذى على نحو ماحدث للمهلَّ، أهميتهم بالنسبة للخلافة 
مثل خالد و، وكان عليه لبيت المال مليون درهم   ، )٤(عن ولاية الأهواز

  .الذى كان يأخذ خلسة ثمانية مليون درهم فوق راتبه ، القسرى
ؤلاء الولاة لم  يكتفوا بسرقة أموال بيت ـــأن ه: ن العجب ـــوم    

 يغالون نائية كانواثتنما تجاوزوا ذلك إلى فرض ضرائب اسوإ، مال المسلمين 
، أو عجزه ويعذبون من يتأخر عن دفعها لفقره ،ويشتدون فى طلبها ، فيها 

                                                
أحد جنود المهلب بن أبـى صـفرة   ،    هوحبيب بن عمروبن عوف الأوسى القحطانى       - ١
 ) .١٦٦ /٢الأعلام جـ(
وهو ،  وولى إمارة البصرة ،  هـ ٧ولد عام ،    هو أبو سعيد المهلب بن  أبى صفرة - ٢

 ولاه عبد الملك بن، حتى تم له الظفر عليهم    ،  حارب الأزارقه زمنا طويلا     ، أموى المنزع   
 ١٣١ /١جـ، العقد الفريد   : يراجع  ( هـ   ٨٣وظل فيها حتى سنة     ، مروان ولاية خراسان    

 .( 
 .والأبيات من البسيط ،٢١٥ / ١جـ،    تهذيب الكامل - ٣
وهى كورة الأهواز ،وكورة جنود يسابور ،  وكورة         ، بلد يجمع سبع كور     :    الأهواز     - ٤

معجم ما  ( وكورة مناذر     ، نهر  تيرى    وكورة  ، وكورة نهربين   ، السوس ، وكورة سرق       
 ) .٢٠٦/ ١جـ، استعجم
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وكان مما كتبه إلى ، حين تولى الخلافة ١" عمر بن عبد العزيز " قفه وهو ما أو
  . )٢(" ولم يبعثه جابياً، إن االله بعث محمداً داعياً : سان اعامله فى خر

  :وراثة الملك وولاية العهد   -٤
وتوريث الخلافة ، عاوية بن أبى سفيان أول من ابتدع فكرة ولاية العهد م      

ويعرب عن رغبته فيه حتى وجد من الشعراء من يبارك ، وما كاد يفعل ، 
  .ن يضفى عليها سمات الشرعية الدينية بل يحاول أ، ويدعوا لها ، الفكرة 
عاوية فى دعوته أول من انبرى لتأييد م ) ٣( "مىارمسكين الد" ولقد كان       

  .وانتقال الخلافة إليه من بعده ، لمبايعته ولده يزيد 
أن يقترح أمر هذه البيعة ؛ ليعلم الرأى ، إن معاوية كان قد أوعز إليه : ويقال 

   :) ٤(فقال مسكين فى ذلك ، فى ذلك 
  

 

 

 

 

 

ننظر فيما قلت يا : قال ، إن معاوية حين أتم الشاعر إنشاده  :ويقال        
ويتولى يزيد ) معاوية ( وحين يموت  رأس الدولة –ونستخير االله ، مسكين 

                                                
، هــ  ٦١ولد عـام  ،    هوعمر بن عبد العزير بن مروان بن الحكم الأموى القرشى              - ١

هــ  ١٠١وتوفى عـام    ،  اشتهر بالعدل والزهد    ، وهو أحد خلفاء الدولة الأموية بالشام         
 ). ٥٠ /٥الأعلام جـ(
 .٩/بد الرحمن وأخرين ع/ د،   الدراسات الأدبية - ٢
، شاعر عراقـى شـجاع   ، امر بن أنيف بن شريح الدارمى التميمى  ـ هو ربيعة بن ع    - ٣

 ) . ١٦ /٣الأعلام جـ(هـ ٨٩توفى عام، أموى الهوى  
 .والأبيات من الطويل ، ٧١ / ٨ج،   الأغانى - ٤
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دة فى رثاء قصي) ١("عبداالله بن همام السلولى" ينظم الشاعر الأموى ، الخلافة 
   :) ٢(فيقول ، ويحض يزيد على البيعة لابنه معاوية الثانى ،معاوية الأكبر

  

 

 

 

 
  

حية نوت، وحين أراد عبد الملك بن مروان أخذ البيعة لابنه الوليد           
يقول نابغة بنى ، جاً وعوناً وجد من الشعراء تروي، أخيه عبد العزيز عنها 

  ) :٣(شيبان محتجاً لذلك 
  

  

 

وكذلك حاول الوليد بن عبد الملك أن يأخذها لابنه عبد العزيز دون         
  وحاول سليمان تولية ابنه ، يه سليمان أخ
  .العهد وحرمان يزيد الذى كان الأمر معقوداً له من بعده " أيوب " 

حتى حين يكون مجافياً للروح ، ن للخلفاء الفعل زييكان الشعر ، وهكذا    
 ، لتصرف اهدون فى إقناع الرأى العام بسلامة وكان الشعراء يجت،الإسلامية 

حتى ليرسخ فى أذهان الجميع أن صلاح شئونهم رهن به ، ه وتميز الحكمة في
.  
  

                                                
موى الهوى من مرة بن صعصة أ،  وهو عبد االله بن همام بن نبيشة بن رياح السلولى    - ١
  ) .٤/١٤٣الأعلام جـ( هـ ١٠٠توفى عام ، 
طبعـة    ، ٥٢٤/ محمـود شـاكر   : ت  ،  ابن سلام الجمحى    ،  طبقات فحول الشعراء     - ٢

 .والأبيات من البسيط ، م ١٩٧٤المدنى 
 .والأبيات من البسيط ، ٦٨/ديوان نابغة بنى شيبان  ٣
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  : إثارة العصبيات القبلية   -٥

 إغراء بعض :من الخطط التى ابتدعها ابن أبى سفيان فى بداية عهده         
حتى تعلو كلمته ، وإثارة العصبيات القبلية والصراع الداخلى ، القبائل ببعض 
  .ات أمام صوته وتخبو كل الأصو، كلمة الجميع 

وكان عنده ، كان عند الملك بن مروان ، أن الأخطل التغليى  : ومما يروى     
فأنشده الأخطل فى حضرتهم مدحاً يفخر فيه ، كذلك بعض سادة قيس 

الأمويين وأتباعهم من القبائل اليمنية على قبائل قيس المناصرة لا  بانتصارات
 زعيم )١( على مسمع من الجحاف وكان مما قاله، بن الزبير فى مرج راهط 

   :)٢(القيسية آنذاك قوله 
 

 

 

، الغضب و  الغيظبه من وما يعلم أحد مقدار ما، فوثب الجحاف يجر طرفه 
  :وهو يقول 

 

، م فقتلوه، تغلب فى مساكنهم على وأغاروا ، ثم جمع جموعه من قيس 
  : الذى يقول فيه الأخطل ٣"البشر" وذلك هو يوم ،ومثلوا بهم

                                                
عاصرا لعبد الملك بن مروان الذى كان م، ثائر وشاعر ،  هو الجحاف بن حكيم السلمى       - ١

( هــ  ٩٠توفى سـنة  ، ثم أمنه الوليد بعد موت عبد الملك   ، فهرب إلى الروم    ، أهدر دمه   
 ) .١/١٣٦جـ ، العقد الفريد

والأبيات التى جاءت فى الحوار من بحـر         ، ٦٠/ ١١جـ، الأغانى  :  ينظر الخبر فى     - ٢
 .الطويل 

  ).٦٣/ ٤جـ،سان الل( أسم ماء لبنى تغلب :  البشر  -٣
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  :  وأبرز أغراضه شعر الشيعة: نياً ثا
 أحقية الخلافة لغير بنى  بعدم هم الداعون:  الشيعة  ذكرت أننسبق أ      

بحيث  لا ، بطريق التسلسل الوراثى ، ابن أبى طالب  على ومن نسل، هاشم 
  . )١(تخرج منهم الإ بوصية 

قدم الأحزاب السياسية نشأة فى ا لشيعة من أ ن أ– كذلك –وذكرتُ      
 بوجهة ىوأن أصحابه كانوا يصدرون فى آرائهم عن اقتناع شخص، سلام الإ

 ويدفعهم إلى التمسك ،كانوا يدافعون عنها بحماسة واضحةومن ثم ، نظرهم 
  .واعتقاد لاينال منه قهر أو إحباط ، إيمان لا يتزعزع : بها 
،  الذين جعلوا من شعرهم صوتا قوياً  ،وكان من بينهم عدد من الشعراء     

  ،والوقوف فى وجه خصومهم، يعلن عن الاحتجاج لفكر الشيعة وآرائهم 
رثاء شهدائهم و، رضيهم وتسجيل مواقفهم مع معا، وتصوير حبهم لآل البيت 

وتعدد  ،مما يشهد بكثرة شعرهم ، فى حومات الوغىصرعى الذين وقعوا 
  :ها مايلى والتى من، مضامينه

  :التغنى  بصفات آل البيت ولوم خاذليهم  -١
اشمى  أنه ه:ينبغى توافرها فى الإمام ؛ وهى، وضع الشيعة عدة شروط       

قد حرص شعراؤهم على  و ،  وجواد،كريم ، شجاع، تقى ، زاهد ، عالم ، 
  . ونسبتها إلى أئمتهم  ،يد هذه الصفاتدتر

  :   )٢(ي ومن ذلك ما جاء على لسان الكميت الأسد

                                                
، ٢٢٧/ ٢جـ، حياة محمد جبريل    ، الآثارالواردة  عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة          - ١
 .م٢٠٠٢الجامعة الاسلامية  ، ١ط
ولـد عـام    ،  من أهل الكوفة    ، شاعر الهاشميين   ،  الكميت بن زيد بن خنس الأسدى        - ٢

  ).٥/٢٣٣جـ، الأعلام ( هــ ١٢٦وتوفى عام ،  هـ ٦٠
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ويمدح ، ع لعلى وبنى هاشم الشاعر المتشي" ن بن خذام الأسدى أيم"وهذا    
فيقول لبنى ،  الأمويين ة قاسية بينهم وبينـــويبدى مقارن، ين يالهاشم
  ) ٢(هاشم 

 

 

 
  

 كانوا أولى بالنصرة ، وتلك المنزلة ،الفضل ولما كان أهل البيت بهذا       
 لخذلانهم فى  الضمير ؛لذا يشعر جلُّ شعرائهم بالألم وتأنيب ، موالدفاع عنه

والوقوف إلى ، مختلف المواقف التى كان يجب على الجميع نصرتهم فيها 
  .جانبهم 

أهله و، ل مع خيرة أصحابه والتخلى عنه حتى قت" الحسين  " نولعل خذلا  
  .وأعمقها أثراً فى نفوسهم ،  أبرز المواقف  منكان، شر قتلة 

  ) :١(فى قوله ) ٣(الأسود الدؤلى ومن ذلك ما جاء عند أبى 

                                                
والأبيـات مـن    . م١٩٧٢بيروت   ، ٢/الكميت بن زيد الأسدى     ، ائد الهاشميات      القص - ١

 .الخفيف 
 .والأبيات من الوافر  ، ٢١/٦جـ، للأصفهانى ،  الأغانى - ٢
وهـو  ، هـ  . ق ١ولد عام   ،    هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلى الكنانى              - ٣

، الأعلام  ( هـ٦٩ومات عام   ، بمعاوية  ثم اتصل   ، اتصل بعلى بن أبى طالب      ، من التابعين   
  ) .٣/٢٣٦جـ
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 أو ،ها صريعجز الباحث عن ح، ا الجانب أشعار كثيرة ومتنوعة وفى هذ
   . بهاالإحاطة

  : مواجهة الخصوم -٢
،  الإمام على  العصيان فى مواجهة رايةحين رفع معاوية بن أبى سفيان

يعلن رضا " كعب بن جعيل" وجدنا شاعره ، وأعلن الحرب ، ورفض البيعة 
النجاشى بن " وقدرد عليه ، ورفضهم البيعة لعلى، فة معاوية الشاميين بخلا

   :)٣(بقصيدة منها  ) ٢(" الحارث 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
يوسف البقاعى  . تحقيق د ، لأبى جعفر محمد بن على السروى       ، مناقب آل أبى طالب       - ١
 لبنـان  –بيروت ، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع  ، الطبعة الثانية    ، ٢٦٢/ ٣جـ، 

 .والأبيات من البسيط ، م ١٩٩١
، ومدح معاوية   ، واستقر فى الكوفة    ، أصله من اليمن    ، بن مالك    هو قيس بن عمرو      - ٢

 ) .٢٠٧/ ٥جـ، الأعلام( هـ ٤٠وتوفى عام 
 .والأبيات من المتقارب  ، ٤١/ ١ج،   تهذيب الكامل - ٣
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ويرسم لهم صورة تخيف ،  يشيد بقوة العلويين  –كما نرى –الشاعر ف      

 وتلقى بالرعب فى قلوبهم  كما أنها تحمل بين، خصومهم من الأمويين 
  من فسوف يواجهون ،أعطافها تهديداً يقذف به الشاعر فى وجوه القوم

وتلقى من خطره كل ، تشيب منه النواصى ، العلويين يوما عبوساً قمطريراً
  . حمل حملهاذات

   :) ١(ويقول الكميت فى بنى أمية 
 

 

 

 

 

لويين لخصومهم من ـــــف مواجهة العـــــولم تق          
يضيق بمسلك ، الكميت فهذا هو، وإنما امتدت إلى غيرهم ، الأمويين فقط 

، هم يوم النهروان فيشيد بموقف على مع، وإباحتهم الحرمات ، الخوارج 
   :)٤(فيقول ، ه االله من دمائهم ويتمنى أن يروي

 

 

 

                                                
 .والأبيات م الوافر  ، ٣/    الهاشميات - ١
  . الجبان الرعديد :     الهدان - ٢
  . هو الجبان الضعيف :    النكس - ٣
 .والأبيات من البسيط  ، ١/٨٦ج،    تهذيب الكامل - ٤
 .هم الخوارج: والمحلين . هو الإمام على :    الوصى - ٥



 
  
  

 
- ٣٣٨٣ -

،  من تجارب يعاينها – غالباً - نجد الشاعر الشيعى ينطلق ،وهكذا        
فيتحدد فى ، وانطلاقه منه ،دفاعه عنه ق صدومنطلق ي، ومواقف يواجهها 
  . وتتحدد كذلك طبيعة المواجهة ،ضوء ذلك الخصم 

  : حب آل البيت -٣
 يملك على وحب آل بيت رسول االله  ، منذ عهد البعثة المحمدية         

ول والرضا ــــوضع القبــــل منهامـــــــويح، الناس قلوبهم 
، الشيعة إلى مذهب خاص عند ول ـــــب تحـــــولكن هذا الح، 

الذين سلبوهم حقوقهم فى ،  أعدائهم وخصومهم مبرراته فى وجهواعتقاد له 
  .وخلافته فى أمر المسلمين  ، وراثة الرسول 

   :) ١(يقول أبو الأسود الدؤلى 
 

 

 

 

 

 
  

  : )٣(متغنياً بحب آل البيت " حرب بن المنذر بن الجارود " ويقول الشاعر    
 

 

                                                
، م ١٣٧٣بغداد  ، ١٧٦/ عبد الكريم الدجيلى   : تحقيق  ،     ديوان أبى الأسود الدؤلى         - ١

 .والأبيات من الوافر 
  .فى البيت قبل السابق ) بياًن( منصوبة عطفاً على كلمة ) أقواماً(    كلمة - ٢
 .والأبيات من الطويل  ، ٣٦٥ / ٣جـ،    البيان والتبيين - ٣



 
  
  

 
- ٣٣٨٤ -

فى إثارة مشاعر الشفقة ،  شعراء الشيعة كان لهم دور كبير ومع أن       
 غير أنه لم تظهر لهم ،والدعوة إلى الثورة على بنى أمية ، والحب لآل البيت 

وغير المؤثرة أمام بطش الحكام ، نتقاضات الفردية القليلة سوى بعض الا
 ؛لسيوفولا ترغب فى إشراع ا، ف الدموع بينما ظلت الكثرة منهم تذر، نذاك آ

ي مالهم وآمال الناس فيهم فتنقطع آ، ل بهم نكّمفضلين التقّية ؛ مخافة أن.  
  : رثاء قتلاهم -٤

فقد اشتدت قسوة ، فى ظل الحكم الأموى عانى الشيعة من الألم والمرار        
فكثر سقوط القتلىى ، واقف الحكام الأمويين وقادتهم عليهم فى مختلف الم

يرثون هؤلاء الشهداء الذين وقعوا صرعى فى حومات وكان الأحياء ، منهم 
مع ، حساس بالقهر والظلم والإ، تتجسد فيه اللوعة والحزن ، رثاء قوياً القتال 

  .والباطل الغشوم مع خصومهم ، ق الضعيف إلى جانبهم كون الح
 تدل – كما سنرى –وهى نماذج ، وسوف نورد بعض النماذج فى هذا الشأن 

  .الغيظ الذى عانى منه الشيعة فى ظل الخلافة الأموية على مبلغ الظلم و
   :)٢( فى رثاء الحسين )١( "سليمان بن قتة" يقول 

 

 

 

 

 

 

                                                
وله ، وكان يدين بحب الهاشميين     ،    سليمان بن قتة شاعر عاش فى العصر الأموى            - ١

  . فيهم أشعار كثيرة
دار ،  ١٢١/ السيد أحمد صـقر    : تحقيق  ، لأبى الفرج الأصبهانى  ،    مقاتل الطالبيين      - ٢

 .والأبيات من الطويل ، المعارف بيروت 



 
  
  

 
- ٣٣٨٥ -

  
والإنذار ، ة التخويف ثاء الشهداء نبريختلط ر، وفى شعر الخوارج       

فى رثاء "  المفضل المطلبى " ومن ذلك مارود فى قول ، هم يبالانتقام من قاتل
   : )٢(زيد بن على بن الحسن 

 

 

 

 

 

 

وإنما جاءت ، فحسب ولم يقف رثاء الشيعة عند الأئمة الكبار منهم        
عبداالله "  ماجاء من رثاء  ذلكمنو، ن مرثياتهم فى قوادهم ورجالاتهم عديد م

مرج " جر بن عدى وأصحابه الذين  قتلهم معاوية فى لح" بن خليفة الطائى 
    :)٣(لعدم تبرئهم من على " عذراء

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
  . مكان بالعراق قريب من الكوفة :    الطف - ١
 .والأبيات من الوافر   ، ١٤٩/    السابق نفسه - ٢
والأبيات من الطويل   ، ١٥٩، ١٥٨ / ٦جـ، تاريخ الطبرى   :     يرجع إلى الأبيات فى         - ٣
. 



 
  
  

 
- ٣٣٨٦ -

 
  

  : المهدية والرجعية -٥
ويرد الحق ، الأرض عدلاً  ورجوعه كى يملأ، تعد فكرة المهدى المنتظر       

من أبرز معتقدات الشيعة  وخاصة الغلاة منهم : المسلوب إلى أصحابه 
ن محمد ب: شرت ا سبق أن أوهم يقصدون بالمهدى المنتظر كم، ) الرافضة(

كما ، ويطلقون عليه الحجة ، وهوالإمام الثانى عشر عندهم ، )١(الحنفية 
 ن مرس"ولا زال الشيعة الرافضة يزورونه فى سرداب ، يطلقون عليه القائم 

ولهم فيه خرافات  وأساطير كبيرة لا يصدقها عاقل ، ويدعونه للخروج "رأى 
)٢( :  

 كما جاء ذلك، ير من أشعارهم وقد عبر شعراء الشيعة عن هذا المعتقد فى كث
    :)٤(وذلك فى قوله ) شاعر الكيسانية الأول  (٣عند كثير عزة

 

 

 

 

 

                                                
ولد عـام   ، المعروف بابن الحنفية    ، رشى     هو محمد بن على بن طالب الهاشمى الق          - ١

تـوفى فـى    ، كان واسع العلم ورعا     ، وهو أحد الأبطال الأشداء فى صدر الإسلام      ، هـ  ٢١
 ) .  ٣٥٢/ ٢جـ، العقد الفريد ( هـ ٨١المدينة عام 

على محمد  . د، أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب           :    يراجع     - ٢
 . م٢٠٠٧ المنصوره –مكتبة فياض للتجارة والتوزيع ، ٦٧٩، ٦٧٨/الصلابى 

وكـان  ، من أهل المدينة    ،    هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعى              - ٣
 ) ٢٠١٩ /٥جـ، الأعلام (هـ ١٠٥توفى عام ،  مقيماً فى مصر

 .والأبيات من بحر الوافر التام  ، ٣١/  ٨جـ،    الأغانى - ٤



 
  
  

 
- ٣٣٨٧ -

محمد " ثم يشير إلى أن ، فالشاعر يبدأ كلامه بإثبات الخلافة للعلويين         
حتى يحين ، وإنما تغيب عن الناس فى جبل رضوى  ، لم يمت" بن الحنفية 
  ......وقت رجعته 

ت حونض، ستقر فى أعماق شعرائهم جسد فكر الشيعة الذى اوهو قول ي      
 سائراً على الدرب )١("وهو السيد الحميرى" يقول أحد شعرائهم  ، به أشعارهم

  :   )٢(نفسه 
 

 

 

 

 

 

  : وأبرز أغراضهشعر الخوارج : ثالثاً 
أشـدهم  و، ارج من أكثر الأحـزاب الـسياسيةديمقراطية        تعد فرقة الخو        

 خلوا عن ذلك أو يلينـوا فيـه منـذ         ولم يت ،  المبدأ   وفناء فى ، زازاً بالرأى   اعت
كل ذلك على الرغم من تعدد فرقهم       ، وحتى نهايتهم   ، ابتداء أمرهم يوم صفين     

الذى يفيض حماسـة    ، وهذا ما يسجله شعرهم     ، واختلاف آرائهم فيما بينهم     ، 
  .ى التعبير عن تلك الروح المتميزة وصدقاً ف

عـدة موضـوعات أو   نجده يتوزع داخـل   ،  شعر الخوارج    ىوبالنظر الدقيق ف  
  :ها مايلى والتى من، مضامين 

                                                
ولـد  ، هاشمى الهوى   ، بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى           هو إسماعيل    - ١

 )٣٢٢/ ١جـ ، الأعلام (  هـ ١٧٣وتوفى عام ، هـ ١٠٥عام 
 .والأبيات من الوافر التام . ٣١، ١جـ،  الأغانى - ٢
 .فاعل الفعل أضر فى البيت السابق :  مغيبك - ٣



 
  
  

 
- ٣٣٨٨ -

  :التقوى والزهد  -١
نظومات الشعرية التى نظمها شعراء الخوارج فى التقوى المكثرت       

لع على وإن كان المطّ، والزهد كثرة هائلة ؛ تجسيداً لمواقفهم الفكرية والعقدية 
 ما يزهد فيهم ؛ لكثرة خلطهم سرعان، آرائهم الاعتقادية وبعض ، صفاتهم 
   .)١(وغلطهم 

الطرماح بن  "  ماجاء عندوتصوير تقواهم ، ومما ورد فى وصف الخوارج 
   :)٣( فى قوله  )٢("حكيم

 

 

 

 

) ٥(" عمرو بـن الحـصين   " رهم  ـــلى الدرب نفسه شاع   ـــويسير ع    
    )٦(ول إذ يق، ن صفاتهم فى هذا النصـــاقة مـــحين يحاول تقديم ب

 

                                                
 . وما بعدها  ،  ٥٠٩/ لب  أسمى المطالب فى سيرة على بن أبى طا:    يراجع - ١
، ولد فى الشام    ، شاعر إسلامى فحل    ، من طيئ   ،    هو الطرماح بن حكيم بن  الحكم           - ٢

 ) .٣/٢٢٥جـ ، الأعلام ( ، هـ ١٢٥توفى نحو ، وكان خارجى الهوى 
،  م   ١٩٥٦دمـشق    ، ٥٧٨/ عـزة حـسن     . تحقيق د ،    ديوان الطرماح بن حكيم        - ٣

 . يط والأبيات من مجزوء البس
 .النوم : والكرى ، الأعناق :    الطلا - ٤
وتـوفى  ، أسلم عام خيبر    ، من علماء الصحابة    ،    هو عمران بن الحصين بن عبيد          - ٥

 ) .٧٠/ ٥الأعلام جـ( هـ ٥٢بالبصرة عام 
دار الشروق  ، ٢٤٨، ٢٤٧/ إحسان عباس / تحقيق الدكتور ،    ديوان شعر الخوارج - ٦

 ، ن الكامل والأبيات م، م ١٩٨٢



 
  
  

 
- ٣٣٨٩ -

 

 

 

 

 

 

  :اعة وطلب الموت الشج -٢
تعبيراً وتجسيداً ، الخوارج من أكثر الناس  شجاعة وإقداماً فى الحرب        

فارس الجماعة ) ٢("  الفجاءة  بنقطرى" وقد كان ، لفنائهم فى سبيل عقيدتهم 
ومن شعره الذى ، يطلب الموت فى كل لقاء ، مقداماً ، وأمير جماعتهم ، 

وشدة ، مع كثرة طلبه ، خطاء الموت إياه يتعجل به الشهادة  ويتعجب من إ
  :  )٣(رغبته فيه يقول  

 

 

 

 

 

 

                                                
 ١١/٢٣ج، اللـسان   ( ورفع صوته بالدعاء    ، وحن  ، أن  :    ألَّ يئلُّ أُلأً وأليلاً بمعنى         - ١

 ) مادة أَلِلَ
خارجى الهـوى   ،    هو قطرى بن الفجاءة بن مازن بن يزيد الكنانى المازنى التميمى               - ٢

 ) .٢٠٠ ، ٥ جـ،الأعلام (هـ  ٧٨توفى عام ، وكان  من رؤساء الأزارقة ، والمنزع 
، ٢ط،٢٢٥، ٢٢٤/تحقيق أحمـد شـاكر    ،مجد الدين أسامة بن منقذ      ،     لباب الآداب       - ٣

  .والأبيات من الطويل ، م ١٩٨٧القاهرة ، مكتبة السنة 



 
  
  

 
- ٣٣٩٠ -

، بسالهم فى الجهاد وهى است، وهناك ظاهرة واضحة فى شعرالخوارج         
لاسيما حين يتذكرون إخوانهم الذين سبقوهم إلى ، دة فى الموت ورغبتهم الأكي

  .الشهادة 
  

بعد مقتل عبداالله ) ١"(أدية بن أبو بلال مرداس " ومن ذلك قول شاعرهم        
  : )٢( وهب الراسبىبن 

 

 

 

وطلب الموت ؛ تجسيداً للموقف ، تقترن الشجاعة بالإقدام  وعادة ما         
  .ويمضى مدفوعاً إليه لا يلوى على شىء، العقدى الذى يؤمن به الخارجى

   :)٥(فى قوله  )٤(" الرهين المرادى "  عند ومن ذلك ماجاء 
 

 

                                                
، ويقال له مرداس بن أدية ،    هو مرداس بن حديربن عامر بن عبيد بن كعب الربعى     - ١

 ) .٢٠٢/ ٧جـ ، م الأعلا(هـ  ٦١وتوفى عام ،  خارجى الهوى
وكان ذا علم ورأى وفـصاحة      ، من ائمة الإباضية    ،    هو عبد االله بن وهب الراسبى          - ٢

 ٢جـ،  العقد الفريد ( كان مع على بن طالب ثم إنقلب عليه بعد قضية التحكيم  ، وشجاعة  
/٣٦٩ ( 
لحلبى طبعة ا ، ٤٤٨ / ١جـ، محمد أبوالفضل إبراهيم    : تحقيق  ، شرح نهج البلاغة       - ٣

  .والأبيات من الطويل، م ١٩٦٧ -١٩٦٥
له شعر فى فضل على كرم االله وجهه ، من شعراء الخوارج ،   هو ابن مياس المرادى     - ٤
 )  هامش ٤/٣٢٠جـ، لا بن  كثير ، البداية والنهاية ( وليس له ذكر فى كتب التراجم ، 
 .والأبيات من  البسيط التام ، ٢٦٢ / ٣ج، للمبرد ،الكامل   - ٥
 .الإهمال :  التربص - ٦



 
  
  

 
- ٣٣٩١ -

 

 
  

  : مواجهة الخصوم -٣
، فكرة أساسها دعوى دينية : فكرة الخوارج التى قام عليها حزبهم           

ومن ، ولهذا كان منطلقهم فى مواجهة الخصوم منطلقاً دينيياً فى كل الأحوال 
أو ، دون بالنصح تشوي، هم ينصحون بعض الخصوم بالحسنى حينا نجد، ثم 

هؤلاء الخصوم ؛ وحربهم أحياناً وقد يصل الأمر إلى تكفير ، أحياناً يهددون 
  .ثالثة 

إلى عمر بن عبد العزيز عند " عمرو بن ذكينة الربعى " ومن ذلك ما نظمه 
  : )٣(يقول ، استخلافه 

 

 

 

 

بكثير من القسوة ويبدأ خلافته " عبد الملك بن مروان " وعندما يتولى          
بن  وذلك من خلال إطلاق يد واليه على العراق الحجاج، والشدة مع معارضيه 

                                                
  .وهو هنا اسم لأحد السابقين من الخوارج، فى الأصل دويبة كالبرغوث :  الحرقوص - ١
أو مترفعون عـن الإقبـال   ، صائمون  :  والمقصود  ، ضامرو البطون     :  المخاميص   - ٢

  .على متع الدنيا 
م ١٩٦٠.القـاهرة   ، ٢٢٣/عبد الستار فـراج     : تحقيق  ، المرزبانى  ،  معجم الشعراء    - ٣

 . والأبيات من  البسيط التام 



 
  
  

 
- ٣٣٩٢ -

يقول مخاطباً الخليفة عبد "  الشيبانى بن أصيلةعتيبان " نجد ، يوسف الثقفى 
   )١(الملك 

 

 

 

 

 

 

  
شرت إلى أ أن – كما سبق –رون خصومهم وكان الخوارج يكفّ         

 قطرى بن "يشهد بذلك قول، بخارجى  بل كانوا يكفرون من ليس –مبادئهم 
بن اع ــــــالذى كان بين ناف )٢(" دولاب " فى يوم معركة " الفجاءة 

وأتباع الأمويين فى البصرة من جهة ، الأزرق وأتباعه من الخوارج من جهة 
   :)٣(إذيقول ، ثانية 

 

 

 

 

                                                
والأبيـات مـن    ، م١٩٥٩دار المعارف    ، ٩٥ / ٧ج، البلاذرى  ،     أنساب الأشراف       - ١

 .الطويل 
كانت بها وقعة بين أهل البـصرة  ، قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ :     دولاب     - ٢

                                                        وفيهـــــا قتـــــل نـــــافع بـــــن الأزرق زعـــــيم      ، والخـــــوارج 
 ). ٨/٢٥٢/ ٤جـ، البداية والنهاية ( الخوارج 

 .والأبيات من  الطويل ، ١٨٢ / ٢ج،    الكامل - ٣



 
  
  

 
- ٣٣٩٣ -

، والخوارج على رأسهم ، وحين اشتدت قسوة الأمويين بمعارضيهم       
نجد الخوارج يقفون فى وجه ، لتمثيل بالجثث بعد قتل أصحابها ودأبوا على ا

ويعلنون عن استهزائهم بهذا المسلك ، ويسخرون من الأمويين ، هذا الأمر 
  .البغيض 

  : )١(س بن أدية ادومن ذلك ماجاء فى قول أبى بلال بن مر
 

 

 

 

  : رثاء قتلاهم -٤
أفضل من الطاعات  -نظرهم  فى -وهو،  أصيل لدى الخوارج مبدأالجهاد      

ويتوسل بها ،  إلى مولاه  الخارجى مكن أن يتقرب بهاربات التى يوأسمى الق، 
  .إلى رضاه 

وقائعهم مع كثرت ، ولما  كانت دواعى الجهاد موجودة وقائمة من حولهم     
هم فى رثاء ومن هنا كثر  شعر، وكثر القتلى من بين صفوفهم ، خصومهم 

  .نفعال الصادق جياشا بالا،  بالعاطفة  القوية وكان شعراً فياضاً، هؤلاء القتلى 
   :)٢( جالجعد بن ضمام الدوسى يرثى صالح بن مسرقول ومن ذلك 

 

 

 

  

                                                
 .والأبيات من البسيط التا م ، ٥٠/     شعر الخوارج - ١
 .ل والأبيات من  الطوي ، ٨٧ /٧البلاذرى جـ،  أنساب الأشراف - ٢



 
  
  

 
- ٣٣٩٤ -

وهو يرثى أبا " ى ى بن فاتك الحبطعيس" هذا الدرب تبدو خطا وعلى        
وبعض أصحابه حين قتلوا فى بعض معاركهم مع ، بلال مرداس بن أدية 

   :)١(الأمويين 
 

 

 

 
  

وانفعال ، يبدو رثاء الخوارج لقتلاهم ذا عاطفة قوية جياشة ،وهكذا            
  .صادق مشبوب بالحرقة والألم 

  : العصبية الدينية -٥
 ودافعوا، كانت فكرة التسوية من أبرز الأفكار التى آمن بها الخوارج      

ولا فضل لأحد على أحد إلا ، هم بين عربى وأعجمى فلا فرق عند ، عنها 
  .بالتقوى 

والتعصب للأنساب ، لية اختفت من بين صفوفهم النعرة القب، ومن هنا       
 خرجوا  الذىوهو الرأى  واجتمعت كلمتهم على العصبية للدين ، والعشائر 

مهما كلفهم ذلك من ، وتضخية فى سبيله ، من بداية أمرهم استجابة له 
  .تضييق وعنت  أو قتل أو تشريد 

   :)٢(يقول فى هذا المعنى " عيس بن الخطى " هذا المنطلق نجد ومن 
 

 

 

                                                
 .والأبيات من  الوافر التام . ٢٥٨/ المرزبانى ،  معجم الشعراء - ١
 . والأبيات من  الوافر. ١٣٩/ ٢جـ،   العقد الفريد - ٢



 
  
  

 
- ٣٣٩٥ -

  
أو عصبية ، لفخر الحقيقى ليس بأن ينسب الإنسان إلى قبيلة عريقة فا     
  .وخوفه سراً وعلانية ، تقوى االله   :ولكنه، قوية 

   :)١(" اح بن حكيم رمالطّ"  قول – أيضاً –ومن ذلك 
 

 
  

 فإن اتحاد الخوارج  ،وإذا كان دوام الحال من المحال كما يقال           
قد تسرب إليه الوهن ، النيل منه المستعصى على كل من أراد ، المنيع 

وخرج عن  ، وتعصب كل منهم لرأيه، اؤهم آروذلك حين اختلفت ، الضعف و
مما أحزن كثيراً ، وشاع اختلافهم ، فكثرت فرقهم ، وانفصل عنهم ، أصحابه 

  .ورأى فى ذلك عصبية جديدة كانت جماعتهم فى غنى عنها ، منهم 
   :)٤(مجسداً هذا  الموضع  )٣(" زيد بن جندب الأزرقى " يقول شاعرهم   

 

 

 

                                                
 .والأبيات من  الطويل ، السابق نفسه  ١
دخل الجنة ، أن الخارجى إذا مات أوا استشهد     ،    يقصد بالشطر الأخير من هذا البيت          - ٢
وإن كانـت الآيـات تطلـق الحكـم     ، القرآن الكريم الكثيرة فى هذا الشأن أخذًا من آيات  ، 

  .ولاتخصصه بفئة بعينها 
وكـان ينعـت    ، وأحد شعرائهم   ، خطيب الأزارقة   ،  هو زيد بن جندب الإيدى الأزرقى        - ٣

 ) . ١٥٨/ ٢جـ، الأعلام ( بالمنطيق 
 .والأبيات من بحر البسيط ، ٢٦٧، ١ج،  البيان والتبيين - ٤
وقد رماهم الكميت بـذلك مـن قبـل وهـاهو ذا          ، اتهام بإباحة ماحرم االله     :  المحلين   - ٥

  .شاعرهم يتهم به الأحزاب الأخرى منهم



 
  
  

 
- ٣٣٩٦ -

   : وأبرز أغراضه شعر الزبيريين: رابعاً
يتعصب أو ، ولم يقم بأمره أحد ، قام عبد االله بن الزبير بأمر نفسه        

فهو وحده الذى رأى نفسه ، يقدم الحجج والبراهين المقنعة لأحقيته بالخلافة 
مواتية فترقب الفرصة ال، م بأمر المسلمين ا جديراً بالقي–منذ فترة مبكرة –

ن مات معاوية ثم ساعد عليها ه هذه الفرصة حيوقد واتت، لطلب هذا الأمر 
كما سبق أن –وموت يزيد واضطراب الأمر بين الأمويين ، موت الحسين 

وظل خليفة ، واستجابت لدعوته الأمصار المختلفة ، أمره   فعلا–أشرت 
 الحجاج سنة حتى قضى عليه عبد الملك بيد، ه ٦٣ المسلمين منذ أواخر سنة

وحرب ، ور استقرار الدولة مشغلته خلالها أ، وهى مدة قصيرة ،ه ٧٣
أو ، فلم تكن هناك أسس نظرية يرفعها هو ، وانتهى الأمر بموته ،خصومها 

، بحيث تشكل نظرية  سياسية ، يدعو إليها أنصاره فىى حياته أوبعد مماته 
لقرشية اللهم إلا ماكان من الاعتزار با،  الخلافة من بعده ورؤية خاصة فى

 الخلافة فيمن توفر له الدين والتقوى انكووالحرص على أن ت، العربية 
  .والشجاعة والعلم من أبنائها 

عرف شاعر منح ولاءه خالصاً لآل ولم ي، قلّ الشعر الزبيرى : ومن هنا        
– الشعراء نمن ساندهم موإنما كان كل ، وخصهم بعطائه الفنى  ، الزبير

أو ، ب شخصية فوعاً بأسبا مد-د االله بن قيس الرقيات يوعلى رأسهم عب
أياكان هؤلاء ، وف خصومهم توجهه إلى صف،مدفوعاً بكراهية للأمويين

  .الخصوم
هو شاعر ، بأن عبيداالله بن قيس الرقيات : مكن القول ومن هنا ي        

فهو قليل لا يمثل لوناً  ،  فى آل الزبيرلغيرهوماكان من شعر ، الزبيرين الأول 
  .نتماء  الحقيقى لهم من الا

تشمل عدة ، تجاهات يريين إلى عدة افى الزب وقد اتجه الشعر الذى قيل     
  :منها مايلى ، مضامين 



 
  
  

 
- ٣٣٩٧ -

  : إعلاء الا نتماء القرشى -١
بن الزبير فى استحقاق كانت الحجة الأساسية التى يستند عليها عبد االله      

صالة ن أـوهذا الأمر يمنحه الكثير م، ش هى انتماءه إلى قري، الخلافة 
  .والسبق فى الإسلام   ، والقرابة إلى الرسول ، بة ورالع

لمحوا إلى أن أمر وأ، فأشادوا بهذا الانتماء كثيرا ، وقد أدرك الشعراء ذلك 
فى غمار الأحداث والمسلمون ، المسلمين منذ خرج من الحجاز وهو معوج 

  .المتوالية تائهون متفرقون فى سبل شتى 
   :)٢( مادحاً عبداالله بن الزبير )١("ت ابن قيس الرقيا" ومن ذلك قول 

 

 

، بيـر    المتمثل  فى ابن الز     ن بقاء قريش  أ" ابن قيس الرقيات    "ر  ـويذك       
وأن زواله والقضاء عليه قضاء على كل حى حيث كان          ، حياء  هو بقاء لكل الأ   

وقد هجمـت عليهـا     ، فالناس بغير قرشى عادل يشبهون غنما من غير راع          ، 
  . وحدب الذئاب من كل صوب 

   : )٤(ونفرته من بعد الخلافة عنهم، يقول مبدياً تعصبه لقريش 
 

 

 

                                                
شاعر قريش فى ، من بنى عامر بن لؤى ،   هو عبيد االله بن قيس بن شريح بن مالك           - ١

  ) ١٩٦/ ٤ـج، الأعلام ( هـ ٨٥توفى عام ، وكان مقيماً فى المدينة ، العصر الأموى 
والأبيـات مـن    ، )  بدون تاريخ   ( طبعة بيروت    ، ١٨٩/    ديوان أبن قيس الرقيات        - ٢

 .الخفيف 
  ) .٤٣٢ ،١٣جـ، اللسان ( كريم الحسب نقيه : رجل هِجان :    يقال- ٣
 . والأبيات من الخفيف ١٨٢/    الديوان - ٤



 
  
  

 
- ٣٣٩٨ -

 

  )  :٢( فى قوله) ١(" النابغة الجعدى  " ما جاء  عند ومن ذلك    
 

 
  

حين كان ، عادت الخلافة إلى سالف أيامها " عبد االله بن الزبير" فبتولية        
  .يحكمون فيهم بشرع االله، وعمر خلفاء للمسلمين ، أبوبكر 
" وه ـــق أخـــاستح" عبد االله بن الزبير " انب ـــوإلى ج        
، إرساء دعائم الخلافة للزبيريينالإشادة والتقدير لدوره الجليل فى " مصعب 

  :  )٣(" أبن قيس الرقيات " يقول الشاعر ، وإخضاع أعدائهم 
 

 

 
  

  : مواجهة الخصوم -٢
وحصار جـيش   ، كان بنو أمية هم أبرز أعداء الزبيرين منذ يوم الحرة                  

  ،ام غضبهم قبل غيـرهم ن  عليهم جولذلك صب الزبيريو، ة  يزيد لمكة المكرم  
  وكل فتنة أقضت مضاجع المسلمين ،  بالبلاد  حلوأخذوا ينسبون إليهم كلَّ بلاءٍ

   :) ٤(يقول عبيد االله بن فيس الرقيات   
 

                                                
زبيـرى الهـوى    ،ى   هو قيس بن عبد االله بن عدس بـن ربيعـة الجعـدى العـامر               - ١

 ) .٥/٢٠٧جـ ، الأعلام ( هـ ٥٠مات بأصبهان عام ،والمنزع
  .والأبيات من الطويل ، ٢٢٥، ١ج،    تهذيب الكامل - ٢
 .والأبيات من الخفيف ، ١٨٤/    الديوان - ٣
 .والأبيات من الخفيف  ، ١٤٨، ١٨٣/    المصدرالسابق نفسه - ٤



 
  
  

 
- ٣٣٩٩ -

 

 

– 
  

ن فى مرج راهط أمام جيش حسان بن يوعندما يهزم جيش الزبيري        
 شديداً يحزن الزبيريون لذلك حزناً،  بن الحكم مالك الكلبى والى الأردن لمروان

 وممن شايعهم من القبائل ،نتقام من جيش الأمويينويجمعون أمرهم على الا، 
 ٣زفر بن الحارث" العربية بزعامة قائدهم حسان بن مالك يقول شاعرهم 

  : )٤(رـــمتحدثاً عن هذا الأم"
 

 

 

 

 
  

التى روجها المختار   )٥(ولقد سخر الزبيريون من دعاوى الكيسانية          
 إلا  فقد رأى الزبيريون أن هؤلاء ماهم،نهم مؤيدون بالملائكةوأنصاره من أ

بن سبأ اليهودى  اوجون لما ليس فى الإسلام ؛ لأنهم بقايا أصحاب عبد االله مر
.  

                                                
  .الخلخال :  ا لبرة -١
 .تباعد متجافٍ  م:  مزور - ٢
مات فى خلافة عبد الملك ، من التابعين ،    هو زفر بن الحارث بن عبد عمرو الكلابى       - ٣

  ). ٤٥/ ٣جـ ، الأعلام ( هـ ٧٥نحو سنة ، بن مروان 
  .والأبيات من الطويل . ٤١ / ٦جـ،    تاريخ الطبرى - ٤
  .   فرقة من فرق الخوارج - ٥



 
  
  

 
- ٣٤٠٠ -

   :)١(وفى ذلك يقول أعشى همدان 
 

 

 

 

 
  

أهل الكوفة والبصرة ؛ لخذلانهم مصعب بن " ابن قيس الرقيات " ويلوم      
إلى مقتله فى مما أدى ، وبيع دمه لعبد الملك بن مروان ، الزبير وخيانته 

   :)٤(يقول ،  الجاثليق موقعة دير
 

 

 

 

 
  

  : رثاء موتاهم -٣
سقوط أنصارهم فى   – كذلك   –وكثر،  وقائع الزبيريين مع أعدائهم      كثرت       

عبـداالله  " وموت ، على بطولته وشجاعته " مصعب "  ولكن موت، تلك الوقائع   
اسـتمالا  و، انا الحدثين اللذين أثارا إعجـاب النـاس         ـك، فى بسالة نادرة    " 

  .ثرا بكثير من شعر الرثاء  واستأ،قلوبهم 

                                                
 .والأبيات من الطويل .  ١٨٧ / ١ج،    تاريخ الطبرى - ١
  .أسماء أحياء وقبائل اجتمعت حول المختار : وخارف ، ونهد ، شبام :    كل من - ٢
  السادة الأشراف : والغطارف . الشيوخ الكبار : والمقصود ، بيض الرؤس :    الشمط - ٣
 .والأبيات من الطويل ، ١٨٤/    الديوان - ٤



 
  
  

 
- ٣٤٠١ -

   :)١(فى رثاء عبد االله بن الزبير" عبيد االله بن قيس الرقيات " يقول    
 

 

 

   :)٢(وقال آخر فى رثاء عبد االله بن الزبير  
 

 
  

، يين فى فلكها مين التى دارشعر الزبيروالمضا   الموضوعاتتلك أشهر      
 إذ لم يبد ،فيها على قصب السبق دون غيره" ابن قيس الرقيات" والتى حاز 

  ..نيلغيره من الشعراء ما يذكر فى مناصرة الزبيري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .فيف والأبيات من الخ ، ١٨٢/  الديوان - ١
  .والأبيات من الوافر  ، ٤١٤/ ١جـ،  ديوان الحماسة - ٢
  .مبالغة من الفعل نسل بمعنى أسرع : ونسال. هو الظهر :  الحاذ - ٣



 
  
  

 
- ٣٤٠٢ -

  الفصل الثالث

  للشعر السياسى فى العصر الأموى الخصائص الفنية

ن المنطلقات الفكرية والعقدية التي بعد أن انتهى بنا الحديث ع           
انطلقت منها الأحزاب السياسية في العصر الأموي  وعلى أساسها قامت 
وصارعت غيرها ؛من أجل الحفاظ عليها وإبقائها ، وبعد أن أجلنا الطرف في 
شعر هذه الأحزاب ، ووقفنا على أهم الأغراض والمضامين التي توزعت 

 أبرز السمات والخصائص  عننا الحديثأشعار كل حزب منها ، يبقى أمام
  ...الفنية المميزة لشعر كل حزب منها 

 إلى سمات وخصائص – إن شاء االله –وسوف نشير في الصفحات القادمة 
  ....شعر كل حزب من هذه الأحزاب 

  :سمات شعر الحزب الأموي : أولا

ي الحزب بعد القراءة المتأنية الواعية لكم الأشعار الهائلة الذي قيل ف     
الأموي وأصحابه ، بدت لنا مجموعة من أبرز السمات الفنية ، والخصائص 

  :تي ، وبيانها كالآالتي ميزته عن شعر غيره من الأحزاب الأخرى

  :تعدد الأغراض والمضامين  -١

تلك أبرز سمة لشعر الحزب الأموي ، وهي تعدد المضامين التي توزعته      
  .ه ؤ شعراوتنوع الأغراض التي شغل بها، 

 التي تعددت فيها المضامين ، – من خلال تلك الأشعار – جليا –ويبدو 
دستور الإداري الذي  صدي الموقف السياسي وال–وتنوعت فيها الأغراض 

 ون وتبعه على هديه الخلفاء الأمويه معاوية بن سفيان من أول الأمر ،وضع
  .من بعده 



 
  
  

 
- ٣٤٠٣ -

ضح  اهتمام وا–ف مضامينه  على اختلا–ويبدو في هذا الشعر الهائل      
أم قائدا حربيا ، فالشاعر ،  أم واليا  ، سواء أكان خليفة، بشخصية الممدوح 
إلا لأن القائم ،  لا يراها مستقرة ذات دعائم شرعية  ، الذي يحتج للخلافة

المباهاة بالممدوح ، بأمرها هو الممدوح ، والذي يناهض الخصوم يلتفت إلي 
اء عن الشورى ، غضحتج لمبدأ توريث الخلافة والإ ي، والذيوإعلاء شأنه

يفيض في مدح الخليفة القائم ، والخليفة المنتظر ، ويكون على رأس الصفات 
التفوق : عراء للمدوحين من خلفاء بني أمية وولاتهم ــــالتي ينسبها الش

ة ، والشجاعة في ميادين القتال ، فضلا عن ـالسياسي ، والحنكة الإداري
  .، والحلم ، والتقوى الرزانة 

 أن يحفل الشعر المناصر لبني أمية – والحال كذلك –وكان طبعيا          
ذه المبالغات تبدو ملمحا مطردا ، وسمة ـجعل همما ، بضروب من المبالغات

  :عامة في أغلب الأغراض التي سبق التمثيل لها 

  :التكرار  -٢

 شعر الحزب الأموي ، وهو  سمة فنية بارزة في– أيضا –التكرار          
لون من ألوان الإطناب ، يستدعيه المقام ، وتتطلبه الحاجة ؛ لما يتضمنه من 

  .أسرار ولطائف تدل على كبير فائدته ، وعظيم شأنه 

واحد ، والمادحين كثر ،   - في هذا اللون الشعري - وبما أن الممدوح      
معاني ، والدوران حول أفكار غلبت على هذا الشعر ظاهرة التكرار ، تكرار ال

دودة ، وكذلك تكرار كثير من التعبيرات والقوالب اللغوية ، يقع هذا في ـمح
  .يقع في شعر الشعراء المتعددينشعر الشاعر الواحد ، و

  



 
  
  

 
- ٣٤٠٤ -

  ... الميل إلى علو النبرة والجلجلة الخطابية - ٣

ى دعامة ر بني أمية ، ويرفع مذهبهم ، لا يستند إلصالشاعر الذي ينا     
: قوية من وجاهة الحجة وشرعية الموقف ، لذا غلب على أدائه وتصويره 

الانفعال ، وعلو النبرة ، والميل إلى الجلجلة الخطابية ، وتبعا لذلك ظهرت آثار 
  .، والميل إلى التعميمية ، والمراجعة الفنيةوالارتجال والتجافي عن الر

   .  غلبة الأسلوب الخبري-٤

في شعر الحزب الأموي ، نجد كثرة هائلة في الأساليب الخبرية بالنظر        
التقريرية المباشرة ؛ وما ذاك إلا لأن شعراء هذا الحزب كانوا حريصين على 

ها في مسألة الحكم ، وهم في الوقت نإقناع الناس  بوجهة نظرهم التي يتبنو
وا نفسه يدركون أن الناس لن يسلموا لهم بيسر وسهولة ، ومن هنا حرص

على الإلحاح على أفكار وأوصاف محددة ، مما أدى إلى شيوع وغلبة الأسلوب 
الخبري ، والميل إلى التقريرية المباشرة ، وقد نتج عن ذلك عدم الاحتفال 

  .بعنصر التصوير في الأداء 

شعراء هذا الحزب ، يدرك من ل ذكرت شواهد شعرية كثيرة وقد سبق أن       
ضها هنا ؛ إيثار عه هنا ، وقد أمسكت عن ذكر ب ذكرتيرجع إليها صحة ما
  ...للإيجاز والاختصار 

  :  الميل إلى التكلف -٥

اع التكلف لدى شعراء هذا الحزب ، وظهرت آثاره على أشعارهم ، ـش     
  ، الاضطرار إلى تكرار المعاني ، والتعبيرات اللغوية كثيرا:ا ولعل أبرزه

 البيان والتأكيد ، حيث تثبت في ذهن دفين إلى اعطاء المعاني مزيدا منها
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أن معظم الشعراء : المخاطب وتستقر في نفسه ، ولعل السبب في ذلك 
  .المناصرين لبني أمية كانوا بين طامع في العطاء ، ومتوسل إلى دفع الأذى 

ذا يفسر ما قام به بعض شعراء الأحزاب الأخرى من مدح ـوه        
ة ، وعبيداالله بن قيس الرقيات شاعر الشيع شاعرللأمويين ، فالكميت 

الزبيريين يمدحان عبدالملك بن مروان ، وأيمن بن خزيم شاعر الشيعة ينقطع 
  .لعبدالعزيز بن مروان  ثم لأخيه بشر 

ء الشعراء شعر كثير يفيض بمدح الأمويين ، وآثار التكلف لاهؤوفي دواوين 
  ..عليه بادية 

   :مةح الألفاظ بين الرقة والفخاـ تأرج– ٦

ح بين ـأن ألفاظه تتأرج:  يلحظ  ،من يقرأ شعر الحزب الأموي الحاكم    
 يبدو عليها أثر الرقي ،الرقة والفخامة ، فهي تبدو أحيانا سهلة واضحة 

  ..ة ونعيمها ، وأحيانا أخرى تبدو قوية فخمة شديدة الحياالحضاري  ، وترف 

هؤلاء الشعراء ، واختلاف اختلاف بيئات : ولعل السر في ذلك يرجع إلى       
ثقافاتهم وانتماءاتهم تبعا لذلك ، حيث كان منهم الأعجمي الذي ثقف اللغة ، 

 ، واتصلت حياته بقصور الخلافة والأمراء ، فلان طبعه ، ةوعاش في الحاضر
رة ـضاورقت لغته ، وكان منهم العربي البدوي الذي كان يفد على تلك الح

 ، ثم يرجع إلى صحرائه وجفافه قليلالخلفاء لفترات قصيرة ، ويغشى قصور ا
  ..ذا خشن طبعه ، وفخمت لغته ــوه

وتبعا لذلك تشكلت الألفاظ الشعرية لدى شعراء الحزب الأموى ، ويرجع     
ن النماذج الشعرية التي مثلنا بها في موضعها ، يجد ذلك ـذلك إلى ما سبق م

  ...واضحا جليا 
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  :   التنوع الموسيقي-٧

        سيقى لحزب الأموي ، ونرهف آذاننا للمو نجيل الطرف في شعر احين
تنوعها وتعددها ، حيث يقف الذوق  بية بين أعطافه  نشعر شعورا قوياالسار

عند بعض  النماذج التي اختار صاحبها لها ثوبا من الأوزان الطويلة ، وأخرى 
يعلو حينا ، ا نهنيررس الكلمات ويختار لها صاحبها وزنا قصيرا ، كما أن ج

 آخر ، تبعا لطبيعة المعاني التي عبر عنها الشعراء ، وتبعا لصدق اً حينتويخف
  .العاطفة ، ووحدة الانفعال بالموقف أو الفكرة التي يتحدث عنها كل شاعر 

د استطاعت هذه العناصر الفنية أن تؤدي دورها بصورة منسجمة ، ـوق    
فراد ، وكل منها يعمل لإنجاح العمل مما جعلها تبدو وكأنها خلية متعاونة الأ
  الأدبي والوصول إلى مكانة فنية عالية  

  :سمات الشعر الشيعي : ثانيا 

، وتأملنا في نسيجه العام ، زب الشيعة ـ شعر حةبعد أن طفنا في قراء    
، وجدنا أنه ينطوي على عدد من السمات ونظرنا بدقة في مضمونه ومحتواه

  .تناسب مع نشأة الفرقة وتعدد جماعاتها والخصائص الفنية التي ت

  :وإليك بيانا بأهم هذه السمات والخصائص 

  . كثرة الأشعار وتنوع المضامين - ١

كثرته ، وتنوع مضامينه ، وهي : أول ما يلاحظ على شعر الشيعة      
 –تها كما سبق أن أشرت ا هذه الفرقة ، وتعدد جماعةاسب مع نشأنمضامين تت

معتقدها عن فكر ذاتي ، وإيمان اعات المختلفة في أدائها و الجموصدور هذه
  .غير مفروض ، ولا عارض لرغبة أو رهبة 
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وقد دار هذا الشعر الكثير مع التقلبات السياسية التي واجهها الحزب في      
فتراته المختلفة ، ومن هنا يغلب عليه الطابع السياسي ، إلى جانب الروح 

  .ه الدينية الغالبة على شعرائ

  :هر ـ الإحساس بالإحباط والق- ٢

 من – فكر موضوعي ، واعتقاد مقنع وأصحاب المذاهب الشيعي ذو      
ذلك الاعتقاد إلى تحقيق أهداف بعينها و وقد دفعهم هذا الفكر ،–وجهة نظرهم 

 بقوى معارضة تحبط كل – على طريق تحقيق هذه الأهداف –، وقد اصطدموا 
: ذه الأهداف ، وتسلبهم حقهم المشروع ، ومن هنا محاولاتهم من أجل بلوغ ه

ي شعرهم ـم ، واتضح ففإن الإحساس بالإحباط والقهر غلب على روحه
ة عاطفية حزينة ، كما أملى هذا الإحساس على صياغتهم لونا ربنمتمثلا  في 

من الخطابية الملحوظة ، وانفعالا شديدا ، ومال بألفاظهم وتراكيبهم نحو الدقة 
  ...ئية التي أملتها تلك العاطفة  وأثر فيها ذلك الانفعال والتلقا

  :الخروج عن ضوابط العقل أحيانا  -٣

 إلى – ومنهم الشعراء –دفع الشعور بالإحباط واليأس  الشيعة      
التنفيس عن مكبوت أمنياتهم عبر الرؤى والأحلام المتخيلة ، والقصص 

بطة بقواعد العقل ، والتفكير المنسوجة بخيوط الوهم ، والأفكار غير المنض
الجن  في شعرهم روايات تحكي عن مشاركة تالموضوعي ، فشاع

لى أن شعراء الجن رثوه  وأن ، وتذهب إوالملائكة للحسين في كربلاء
حزنا على ؛ هم  ناحوا عليه ، وأن الشمس قد كسفت ، وتغير لونها ءنسا

 الشعبي ، وتصبغ وغير هذه الأساطير التي ترضي الذوق ...قتلى كربلاء 
  .الشعر بتلك الصبغة الشعرية 
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   : الاقتباس القرآني - ٤

حين نقرأ في أشعار الشيعة ، لا نعدم أثر الثقافة القرآنية على صياغة     
أشعارهم ، ففي شعرهم تتردد ألفاظ القرآن الكريم ، وعباراته بكثرة ، وهي 

بارزة فيه لا يمكن تمثل جانبا كبيرا من نسجه التعبيري ، وهي سمة فنية 
  .الإغضاء عنها 

  : العقلي حتجاجالاول  شيوع روح الجد- ٥

طبعي أن تشيع روح الجدل والاحتجاج العقلي في شعر الحزب الشيعي ،        
ويبينون لهم وجهة نظرهم ، في  ، يما حين يحاربون ويناقشون خصومهملاس

من به المتشيعون ، محاولة للتغلب عليهم ، وإقناعهم بصحة المعتقد الذي يؤ
عمال العقل والفطنة ، وتأييد إ الاحتجاج يحتاج إلى لون من  ووهذا الجدل

  .الكلام بالحجة والبرهان الذي يستميل الخصوم 

  : التنوع الموسيقي - ٦

 فيه إحساس بالإحباط والقهر – كما سبق أن أشرت –الشعر الشيعي      
 اللونين من العاطفة أن يتنوع والحزن ، وفيه جدل واحتجاج ، ومن شأن هذين

معهما التشكيل الموسيقي، فيهبط ويخفت حينا ، ويعلو ويحدث ضجيجا في 
حين آخر ، وإن كانت الأوزان ذات الجرس الموسيقي العالى هي الغالبة ، 

  .وهي تناسب النبرة الخطابية ، والانفعال ، وتوهج العاطفة 

يمكن رصدها على الشعر هذه أبرز السمات والخصائص الفنية التي     
  ..الشيعي ، والتي يعد شعرهم تجسيدا صادقا لا يخرج عنها 
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   :سمات شعر الخوارج: ثالثا 

ارتبط شعر الخوارج بحركتهم السياسية ، ودار في فلكها ، فهو يسجل         
موقفهم من الأحزاب السياسية القائمة ، ويصور رأيهم في الحكم القائم ، 

ووجهة نظرهم ، كما يكشف من مسلكهم العملي ، انهم ويكشف عن صدق إيم
  .في إخراج تلك الوجهة من النظرية إلى حيز التنقيذ 

إن الإطار العام لهذا الشعر ، هو الإطار : ومن هنا ، يمكن القول         
السياسي ، أما الروح العامة التي تسوده، فهي الروح الدينية ، فلم يكن 

ة من بادئ الأمر ، ولا المواجهة العملية للخصوم ، الدخول إلى معترك السياس
ولا الاستبسال في مواجهتهم ، إلا استجابة لواجب ديني هو الأمر بالمعروف ، 
والنهي عن المنكر ، والدفاع عن هذا المعروف ، ومساندته بالقوة اللازمة ، 

  .ورفض ذلك المنكر ، ومحاربته بكل الوسائل الممكنة 

ية ، نعر الخوارج بمجموعة من السمات والخصائص الفومن هنا اتسم ش    
  :تي وبيانها كالآ

  :الصدق والوضوح والتلقائية  -١

الصدق مبدأ أصيل قامت عليه دعوة الخوارج ، ولذا تمسكوا به ، ولم      
يتهاونوا فيه لا شكلا ولا مضمونا ، ولذا غلب على شعرهم الإخبار بلغة 

ها، وصدق الانفعال ، وحرارة العاطفة وروح الحقيقة ، وقلة الصور مع تشابه
، وجناح قوي من أجنحته ،   قرين الصدق  - كذلك –والوضوح ،  الحزن

واعد من الشك ، ولذا ـفليس من أفكارهم الغموض ، أو تأسيس الأمور على ق
يدنهم ، وأصلا من أصول دعوتهم دكانت التلقائية ، وصدور الأحكام المباشرة 

  .لكثير ، يجد ذلك واضحا جلياً والقارئ لشعرهم ا،
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  :ة الحماسية ـشيوع النزع -٢

شاع في شعر الخوارج لون من النزوع الحماسي بصورة واضحة ،         
فأشعارهم تصور أجواء من التخطيطات والاستعدادات الحربية ، وقد دفعهم هذا 
 النزوع إلى اللجوء إلى الخطابية، ورفع نبرة الصوت ، تجسيدا لموقفهم ،

  .وإظهار ما ينطون عليه من انفعال عاطفي مشبوب 

   :شيوع المقطوعات -٣

غلبت المقطوعات على شعر الخوارج السياسي ، فليس عندهم قصائد         
  .طويلة يتحدثون فيها عن السياسة إلا في القليل النادر 

وكان الارتجال سمة هذه المقطوعات أو الأبيات ، وقد اتسمت بتحديد        
غرض ، ووحدة الموضوع ، وائتلاف المعاني التي ترد جميعها من مكان ال

  .واحد ومحدد 

ان من الطبعي ، أن تتجه هذه المقطوعات إلى الموضوع مباشرة ، ـوك     
  دون مقدمات طويلة أو قصيرة كما سبق أن أشرنا 

  :تشابه الأفكار   -٤

ة بحدود حياتهم معاني شعر الخوارج بصفة عامة ، محدودة ومحصور        
 فيها عامة والشاعر خاصة وحدة أو دوأفكارهم ، تلك الحياة التي يبدو الفر

نموذجا ، وتلك الأفكار التي يشترك فيها الجميع لا ينفرد أحدهم برأي ، أو 
يختص بفكرة ، لذلك تشابهت الأفكار ، وتكررت المعاني ، وإن اختلفت 

  .صياغة لدي شعراء الخوارج جميعا ال
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  :لاقتباس القرآني ا -٥

غلب على صياغة الشعر السياسي لدى شعراء الخوارج ، استخدام المعجم      
القرآني ، وصياغة المعاني القرآنية في قوالب شعرية ذات تأثير يأخذ بالقلوب 

 تقديرهم لكتاب االله العزيز ، وتأثرهم :والألباب  ، والسر في ذلك يرجع إلى
، عكوفهم  على القرآن الكريم قراءةإلى طول بمضمونه وصياغته ، كما يرجع 

  .وحفظا ومدارسة 

   :الميل إلى البداوة -٦

 لسمات الفنية التي يتسم بها شعرالميل إلى لغة البادية  ، من أبرز ا        
الخوارج السياسي ، وهذه البداوة نراها ماثلة في قوة الألفاظ وغرابة بعضها ؛ 

  .ها بسبب عدم شيوعها ، وقلة استخدام

ذه السمة البدوية تجعل شعر الخوارج يفيض بملامح القوة ـوه     
  .والصراحة ، في شكله وفي مضمونه 

  :مجلجل ـالنغم الموسيقي ال -٧

مال شعراء الخوارج في شعرهم السياسي ، إلي اختيار الإيقاعات القوية ،      
هل البادية ،  من أاأن أكثر الخوارج كانو: والجرس المجلجل، وربما فسر ذلك 

ثم إن الخوارج عامة عزلوا أنفسهم عن مجتمع الحواضر الإسلامية ، 
وحرصوا على طبع حياتهم بطوابع خاصة متميزة عن حياة غيرهم من 

 الإحساس بقوة الحق ، وصلابة الرأي وعاصريهم ، فضلا عن أثر الحماسة م
  .. ويقدمون حياتهم فداءه  ،الذي يؤمنون به
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  :  الزبيريينسمات شعر: رابعا 

ير خليفة ، وعدم تشكيل كان قصر الفترة التي اعتبر فيها ابن الزب        
ير وأعوانه  ثم ما يروى من ضن دة الأبعاد ، يدعو إليها ابن الزبنظرية محد

 سببا في – كما سبق أن أشرنا في موضعه – الزبير بالمال على الشعراء ابن
ئدة فيه ، وافتقاد القدرة على الاحتجاج قلة الشعر الزبيري ، وفتور الروح السا

  للرأي من خلال انفعال صادق وقوي ، فغلبت عليه السطحية وعمومية المعاني 

كما ارتبط الشعر الزبيري بالأشخاص ، لافتقاده النظرية الفكرية ،        
وارتبط بصفة خاصة بشخصية مصعب بن الزبير الذي تحمل العبء الأكبر في 

 الدعوة ، وإخضاع خصومها ، ودار أغلب هذا الشعر لذلك إرساء دعائم هذه
حول شخصية مصعب ، يصف بطولاته، ويشيد بعدله  وطيب مسلكه ، ويصف 

  .ملامحه وطلاقة محياه 

وقد توزعت الأوصاف الدينية والإشادة بالجهود السياسية لمصعب ،    
إلى هذا وعبداالله أغلب النتاج الشعري الذي ينتمي لحزب الزبيري ، يضاف 

، وإن لم يكن الدافع وراءها إخلاص الأمويينشيء من الغضب ، والثورة على 
الولاء للزبيريين ، وإنما كان هناك ثأرات شخصية أو قومية للشعراء في 

  .إبرازها  وهذا ما تشهد به النماذج السابقأغلب الأحيان ، 

ؤيدين   بما توافر لها من م- ولم تكن الحركة السياسية  ،هذا       
ن ـ لمن تكن لتهدأ طيلة العصر الأموي  وإن كان الشعر م–ومعارضين 

إن : أعلى الرايات المرفوعة خلال تلك الحركة ، مما يمكن معه القول 
الشعر السياسي لم ينهض نهضة ملموسة ، ولم تتشكل له ملامح محددة 

  ..في عصر كما هو الشأن في العصر الأموي 
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الانتماء الحزبي الذي يتوزع ولاء الشعراء سببا قد كان اختلاف لو        
 كل شاعر ؛  إليهي يقصدوع من الجدل والصراع ، والفن الذفي خلق ن

 مما –خر  شاعر الحزب الآ–التفوق على خصمه رغبة في تحقيق السبق و
أهم أثر فني  لعلوأدى إلى تجويد الفن ، وأسرع بالنهضة الشعرية قدما ، 

 أنها استقطبت الفنون الشعرية ،  :، يكمن فيللسياسة في ذلك العصر 
وأدخلتها دائرتها ، فالمدح الذي ينسب للممدوح خصالا تؤهله لنيل حق 
ينازعه فيه غيره ، وتثبت له فضلا عن سواه ، هو مديح سياسي إن جاز 
هذا التعبير ، يتجه كليا إلى نسبة الكفاءة في تولي أمر المسلمين للممدوح 

  . دون سواه  بالنهوض بذلك الأمر – ، وإثبات استحقاقه

ه إلى الخصوم والمعارضين ، يفند ج يتوالهجاء ، هجاء سياسي       
دعواهم ، ويسلبهم أسلحة المواجهة، والرثاء للقادة والساسة الذين 
خاضوا المواقف الحربية ، وخرجوا بالأمة من التفرق والاختلاف إلى 

زاز بالمؤهلات الدينية تعالألفة ، ووحدة الصف ، والفخر ، وهو ا
والسياسية، واحتجاج لصواب الرأي والفعل ، حتى يبدو الرأي مرفوضا 

  .من الجماعة ، ويبدو الفعل منافيا للروح الإسلامي 

 بأن يتغزل  دخل دائرة السياسة ،-أيضا–وأغرب من هذا أن الغزل        
، لا يريد ، ويذكر علاقات أو لقاءات تجمعه بهن الشاعر في نساء خصومه

  ) .١(من وراء ذلك إلا التشهير والازدراء بهم ، والإساءة إلى نسائهم 

                                                
، ن قيس الرقيات فى أم البنين زوج الوليد بن عبد الملـك           ـتغزل عبيد االله ب   :  يراجع   - ١

ام المخزومى والى مكة أيـام  شعر العرجى فى أم محمد ابن هش      : ويراجع ، ٢١٩/ الديوان  
  ) .٤٠٧/ ١جـ، فى الأغانى ( هشام بن عبد الملك 



 
  
  

 
- ٣٤١٤ -

 مارست الحركة السياسية المضطربة دوما في العصر  ،وهكذا       
، فاستحق الشعر السياسي بذلك أن الأموي أثرها على الشعر والشعراء

  .ت يكون الصوت الأعلى بين الأصوات الأدبية المسموعة في ذلك الوق

  والحمدالله رب العالمين في مبدأ كل أمر ومنتهاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  
  

 
- ٣٤١٥ -

  )١ ( أهم المصادر والمراجع
  :  والمراجع بعد القرآن الكريم أهم المصادر      

يل حياة محمد جبر  ، لواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة         ثار ا الآ -١
  .م٢٠٠٢سلامية الجامعة الإ، الطبعة الأولى ، 

طبعـة ليـدن   ، الـدينورى   لأبى حنيفة أحمد بن داود ، ل  الأخبار الطوا  -٢
 م ١٩١٢

( على محمد حسن    . د، الأدب وتاريخه فى العصرين الأموى والعباسى        -٣
 .م١٩٨١الشركة المصرية للطباعة والنشر ) العمارى 

القـاهرة  ، داب  مكتبة الآ ، رزق  لاح  ص. الأدب الأموى ملامح وأعلام د     -٤
 .م١٩٩٥

علـى  . مير المؤمنين على بن أبى طالـب د       أسمى المطالب فى سيرة أ     -٥
  .م ٢٠٠٧المنصورة ،  فياض بةتكم، محمد الصلابى 

 ـ، صـفهانى   لأبى الفرج الأ  ، الأغانى   -٦ القـاهرة  ،   دار الـشعب      ةطبع
 .م١٩٦٩

دار ، رى الـبلاذُ  أحمد بن يحيى بن جـابر بـن داود        ،أنساب الأشراف    -٧
 .م ١٩٥٩المعارف 

دار ، حمـد جـاد   تخريج وتحقيق أ ،  للحافظ بن كثير ،البداية والنهاية    -٨
 .م ٢٠٠٤القاهرة ، الحديث 

                                                
  ) .أل(مع إغفال أداة التعريف ،  روعى فى ذكر المصادر والمراجع الترتيب الأبجدى - ١



 
  
  

 
- ٣٤١٦ -

 مطبعة، الطبعة الأولى   ، الطبرى  محمد بن جرير    ،  والملوك الأمم تاريخ -٩
 .الحسينية المصرية 

، صلاح عبد التواب وآخرين     . د، دراسات أدبية فى عصر بنى أمية        -١٠
 .م ٢٠٠٥طنطا ، مطبعة الحرمين 

الهـلال للطباعـة   ، عزيز نبوى وآخرين عبد ال . د، الدراسات الأدبية    -١١
 .م ١٩٨٥والتجارة 

دار ، الطبعـة الثانيـة     ، تحقيق فخر الدين قبـاوة      ، الأخطل  ديوان   -١٢
 .م١٩٧٩بيروت، المعارف 

مطبعة دار الكتب المصرية    ، الطبعة الأولى   ، ديوان نابغة بنى شيبان      -١٣
 .م١٩٣٢

مطبعة  ،  عبداالله إسماعيل الصاوى    : جمع وتعليق ، ديوان الفرزدق    -١٤
 .م١٩٣٦الصاوى 

دار ، الطبعة الثانية   ، نعمان محمد أمين طه     : تحقيق  ، ديوان جرير    -١٥
 .م١٩٨٦المعارف 

بغـداد  ، تحقيق عبد الكـريم الـدجيلى       ،  ديوان أبى الأسود الدؤلى      -١٦
 ..هـ١٣٧٣

 .م١٩٥٦دمشق ، عزة حسن . تحقيق د، ديوان الطرماح بن حكيم  -١٧

 ـ.تحقيق د   ، ديوان شعر الخوارج     -١٨ دار الـشروق   ، سان عبـاس    إح
١٩٨٢. 



 
  
  

 
- ٣٤١٧ -

 ).بدون تاريخ ( طبعة بيروت ، ديوان ابن قيس الرقيات  -١٩

 محمـد أبوالفـضل      :تحقيق، ، لابن أبي الحديد     شرح نهج البلاغة     -٢٠
 .م١٩٦٧طبعة  الحلبى، إبراهيم 

محمود شاكر  : تحقيق  ، لابن سلام الجمحى    ، طبقات فحول الشعراء     -٢١
 .م١٩٧٤طبعة المدنى ، 

لجنة التأليف والترجمـة  ، لأحمد بن عبد ربه الأندلسى ، يد  العقد الفر  -٢٢
 .م١٩٧٣والنشر 

بيـروت  ، دار الآفـاق    ، عبد القاهر البغـدادى     ، الفرق بين الفرق     -٢٣
 .م١٩٨٠

 .م١٩٧٢بيروت ، الكميت بن زيد الأسدى ، القصائد الهاشميات  -٢٤

بيـروت  –دار صادر   ، بن الأثير   أبو الحسن على     ، فى التاريخ  الكامل -٢٥
 .م ١٩٩٥

أحمـد محمـد    : تحقيـق   ، مجد الدين أسامة بن منقذ      ، لباب الآداب    -٢٦
 .م١٩٨٧القاهرة ، مكتبة السنة ، الطبعة الثانية ، شاكر 

-دارصـادر ، الطبعة الأولى   ،  لابن منظور الإفريقى    ، لسان العرب    -٢٧
 م١٩٩٠لبنان –بيروت 

 الحـسن علـى بـن الحـسين         أبو، الذهب ومعادن الجوهر    مروج   -٢٨
 .م ١٩٥٨القاهرة  ، مطبعة السعادة، المسعودى 



 
  
  

 
- ٣٤١٨ -

حلمى . د ، فى العصرين الأموى والعباسى الأول    بى  معالم التاريخ الأد   -٢٩
  .م١٩٩٢دمنهور ، مكتب الكرنك ، حسن أبو العز 

. تحقيق د ، لأبى جعفر محمد بن على السروى       ، ل أبى طالب    آمناقب   -٣٠
 ـ     ، الطبعة الثانيـة    ، يوسق البقاعى    شر دار الأضـواء للطباعـة والن

 .م١٩٩١ لبنان – بيروت –والتوزيع 

الـسيد أحمـد    : تحقيق  ، لأبى الفرج الأصفهانى    ،  مقاتل الطالبيين    -٣١
 . بيروت –دار المعرفة ، صقر 

  

  

  
  


